الجنة لمن اتقى 
والنار لمن عصى 


محمود حسن حجازي 
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الألوكة 


الإمدداء 


إهداء إلى زوجتي الحبيبة 


إهسداء إلى : 


: م 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


سا 


( اتسشؤاانعئة أثر و44 غتئئت )داعيم بسِعَف 
من ذهب وَأَكْوَابَ وَفيهامَا كنيد الأتطش وياد الكت ف وأشر ذيها 
حَديِدُوت 0 وَيَْكَ لَلعَنَّهُ أل ا 1 0 


لي فيا فكهَه كيرة مها تَأَعُونَ (5) )# الزخرف: ٠-١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي جعلنا مسلمين» الحمد لله على كل نعمه؛ الحمد 
لله الذي خلق كل شيء بقدرء والصلاة والسلام على خير البشر نبينا محمد كه وعلى 
آله وصحبه أجمعين أما بعد . 

خلق الله يإ الجنة لعباده المؤمنين المخلصين المتقين» فهي خلق من خلق الله يله فهى 
طريق حفى بالمكاره» الجنة دار النعيم فيها ما عين رأت ولا آذان سمعتء؛ ولا خطر على 


عو سسا 


قلب بشر كما أخبر بذلك رب العزة: ياف عَليّهم بِصِحَافٍ مِّن ذهب وَأوواب 


وَفهَا مَا سَنْتَهيه الْأَمْس وَبَكَدٌ الاك وَآَثْرٌ ذيها حديذوت 5 * 
الزخرف: ١‏ 

فهي حقاً نعيم» والله حقاً خسر وخاب من أضاع هذه الدار منه» كما هي دار الخلد 
والمأوى والمستقر» فسارعوا إليها بأعمالك الصالحة» وتقربوا إلى الله كَبِنَ كي تدخلوا دار 
القرار» نعم دار المتقين» اجلس وتمنى وتفكر في نعيمها ووصفها وحورها وأشجارهاء وكل 
ما فيه من نعيم مقيم. 

يا معشر المشتاقين إلى ربكم كبْنَ جاهدوا عدوكم اللعين بترك الشهوات والملذات» 
ونافسوا في أفعال وأعمال الخيرات والبر» وتحملوا في طاعة ربكم كَبْنَ المكروهات, 
فيسكنكم مولاكم الجنات ويبوءكم أعلى الغرفات ويرفع لكم الدرجات, فقال كَل : "لما 
خلق الله الجنة قال لجبريل الكئ:: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال: 
يا رب لا يسمع بما أحد إلا دخلهاء ثم حفها بالمكاره فقال الله صَبْكَ: اذهب فانظر 


إليها» فذهب إليها فقال: يا رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحدء فلما خلق 


الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها فقال جبريل اكثة: يا 
رب لا يسمع بما أحد فيدخلهاء ثم حفها بالشهوات» فقال: يا جبريل اذهب فانظر 
إليها فذهب فنظر إليها فقال: يا رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا 
دخلها"1 

أيها المريد للجنة ومشتاق لدخوفاء ينبغي لك أن تشغل قلبك وتعمل فكرك بالتطلع 
إلى ما أعده الله كَبْنَ لأوليائه في جنته من نعيم دائم ومقيم» والاشتياق إلى ما وصفه 
يل لنا من نعيمهاء فمن اشتغل بذكرها وفكر فيها واشتاق إلى نعيمهاء لحى عن 
الرغبة في الدنيا والحرص عليها والترجح بأمانيهاء وترك العلو فيهاء فهي جنات بحري 
الأنمار من تحتها واللباس فيها حرير طيب كما أخبر بذلك الله كبِنَ حيث يقول: 


24 
2 صو 
و 


مور ىو مم ع ا 2 ا 146 ا 

# إنك لله يدَخْلٌ الست عامنوأ وعيواواً الصَّلِحَدتٍ نت جَجْرِ من تحتها 
صء هم وس د ' 2 5 آآه[ه روء وكط 7 ١‏ 
الاتهدرٌ محلو فيها مِنَ أساور من ذهب وِلوْلوَا وَلِبَاسَهمٌ فِيها 
حرير (50) )4 الحج: 77 

فأيها الغافل أعد الله كبْنَ لك كل ذلك في الجنة وتتركه من أجل أن تحقق شهواتك 
وملذاتك» عجباً لك تبيع دار الخلد والنعيم المقيم لشهوة ساعة, فيا لك من مغفل 
فعلاً. فم وانحض وسارع وبادر إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؛ 
وختاماً لا تضيع كل هذا النعيم من أجل الشهوات والملذات» فكل ذلك إلى فناء وتبقى 
دار البقاء» فاستيقظ وقم من غفلتك وبادر بالأعمال الصالحة تدخل جنة ربك بسلام. 


1 سنن أبي داود (4/ 236). 


وف هذا الكتاب أتحدث على كل ما يتعلق بالجنة من نعيمها وأشجارها ولباسها 
وشرابهما وحورها وغيره. 


فالجنة هى سلعة الله : 


قله الغالية التى عَرْضّها السماوات والأرض» وهى التى لا يفوز بما 
إلا المؤمنون الموحدون» الذين آمنوا بربكم كب وعبدوه حق عبادته» و يشركوا في عبادته 
شيئًاء والذين عملوا صال ًا في حياتهم الدنياء واستعدوا للقاء رهم كَبْكَ في الآخرة. 
وهي دار الخلد والسعادة؛ والراحة الأبدية» ففيها الأمان الدائم في ظل عرش الرحمن» 
وفيها الأتمار الجارية» والقطوف الدانية» والسرر المرفوعة» والأكواب الموضوعة» والنمارق 
المصفوفة» ولكن مع هذا كله نجد أن الكثير من الناس في زماننا هم عن هذه الجنة 
غافلون» وبنعيم الدنيا ولَذَاتَا فرحون. فهنيئًا لمن عاش في الدنيا غريناء وأَعْرَض عن دار 
الزوال والفناء» وطّمِع بدار الخلد والبقاء. 
فيا أخى القارئ تدبر جيداً وأنت تقرأ في هذا الكتاب لعل قلبك يتحرك اشتياقاً 
للجنة: فأنا أخاطب قلبك قبل أن أخاطبك ثم أخاطب عقلك كي يتفكر بما أعد 
الله نَْ لك. 
فاقرأ بعمق لتعذوق طعم الجنة وتوقن بماء فمن تذوق طعم الجنة لم يجد عنه بديلاً 
ولم يسترح أو يهدأ حتى يراها بعيني رأسه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين 


وصلى الله وسلام على نبيا محمد يَليدٌ وعلى آله وأصحبه 
كتبه 


خموة بن بجسح حجاري 


ابو حازم 


وهسف السعسة 
الجنة هي المأوى الأخير للإنسان الصالح المؤمن» وحصاد أعماله في الدنيا» فقد وردت 
الكثير من الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة الشريفة التي وصفت جمالما ونعيمها؛ 
وذلك لتشجيع الإنسان على اتَباع الفرائض التي أمر الله كن بماء واجتناب الأعمال 
التي نتمى عنهاء فقد أعدّها الله يله لعباده الصالحين المؤمنين الذين امتنعوا عن ملذَّات 
الحياة» ومغرياتماء ومعاصيها في سبيل نيل رضاهء فقد قال رسول الله َل: "إِنَّ أَهْلَ الجنّة 
ليتراءونَ أَهْلَ الغرفب من فوقهمء كما تتراءون الكوكب الذَرَيّ الغابرَ من الأفقٍ منّ 


المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بِنَهُم قالوا: يا رسولٌ الله تلك مَنازلُ الأنبياء لا يبلعُها 
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غيريم» قال بلى» والّذي تفسي بيدِو! رجال آمَنوا الله وصدّقوا المرسَلينَ. 
وصفات الجنة بناؤها من الفضّة والذهبء, وبلاطها من المسك» وحصباؤها من الياقوت 
واللؤلؤ» وتربتها من الزعفران» كثرة أشجارها وتنوعهاء فهي ذات سيقان من ذهب 
وفضّة» وثمارها ليّنة كالزبد» ومذاقها ألذّ من العسلء وورقها رقيق جدّأًء ويوجد فيها 
شجرة يحتاج الإنسان قرابة أكثر من مئة عام ليقطع ظلهاء وأنمارها وعيوتها كثيرة ومنها: 
تمر الكوثر» وهو النهر الذي يشرب المسلمون منه يوم القيامة شرباً لا عطش بعده» فقد 
وصف الرسول #َلهٌ حافتاه بِأَتمما من اللؤلؤ وترابه من المسكء؛ وماؤه شديد البياض 
كالثلج» ومذاقه أطيب من السكرء ور البيدخ الذي يغمر فيه الشهداء ويخرجون منه 
مثل القمر في ليلة البدرء وقد انفضٌ عنهم ما وجدوه في الدنيا من أذى, ونحر بارق 
الذي يجلس بجانبه الشهداء؛ وعين تسنيم» وسلسبيل؛ وعين الكافور» وغيرهاء كما أتما 
تكون بمذاق اللبن» والماء» والعسل المصمّى» والخمر الذي لا يشبه حمر الدنياء وأبوابما 


3 رواه مسلم (4/ 2177) 


غانية ومنها يانه الزيان: الذي لذ ينصل مه" إل الضاتموت» وعرض كاه واب كمسيرة 
الشخض. يفا لذة قاذلة أيام. .وعدة. درجاتها .ع وهذه: الدرحات: أوجدت 
للمجاهدين ف سبيل الله كلق حيث إن المسافة بين كاه درحدين كالمسافة بين الأرض 
والسماء» وجثة الفردوس هي أعلى درجاتماء ففوقها يقبع عرش الرحمن» وخيامها من 
اللؤلؤ» حيث عرضها يساوي ستين ميلاً» وفيها زوايا عديدة يطوف المؤمن عليهم. 
فأهل الجنة مكحلون, ولا تتمزق ثيايهم» ولا يموت شبابهم, وأوّل فئة تدخلها تكون على 
صورة قمر في ليلة البدر» وتكون أمشاطهم من الذهبء» ومباخرهم مصنوعة من 
البخور» ورشحهم من المسكء والحور العين هن نساء الجنة» ويتميّزن بجمالهن المبهر 
وبياضهن الشديدء حيث إِنّهِ إذا خرجت أحداهن إلى الأرض لأضاءت الأرض وما 
فيهاء فهنّ عفيفات يتميزن عن نساء الأرض بطهرهن من الغائط» والحيض»ء والبول» 


نعبة اتهتة 
ل نعماً عظيمةً في الآخرة للمُتّقِينء وهي نعم ليست كنعم الدنياء هذه النعم 
ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبويّة الشريفة لتكون حافزاً ومُشجّعاً للعباد للإقبال 
وابلغ روصن لنعيم 


#لةِ لعباده ما ذكر في الحديث الشريف» يقول الله !ة 


على الطاعاتء والبُعد عن المعاصي والآثم التي تغضب وجه الله # 


الجنة وما فيها وما أعد الله 


الحديث القدسى: "أعدَّدث لعبادي الصَاَين: ما لا عينٌ رأت» ولا أن سمعت» ولا 


وه 
- 
:5 ا 


خطرٌ على قلب بَشرء ذُخْرا يله ما اطلعتم عليه. ثم قرأ: +( لا حلم كََسُ م أخقَ 


سس 


1 مّن فر أَعَنِ ءا بمَأكَاثوأ 0 (0) )4 السجدة: 1 

فتعدّدت النعم التي ذكرت في القرآن الكريم والسنّة النبويّة» ومن هذه النعم: وهي أعظم 
نعيم في الجنة وأفضلها رؤية المؤمنين وجه ونور رتهم كبَْ والذي كما أخبر في كتابه 
العزيز ليس كمثله شيء» والمؤمنون يرون ربهم كبن من فوقهم في الجنة رؤية بصريّة 
حقيقيةٌ كما جاءت الأدلّة من القرآن الكريم والسنة النبوية: فمن القرآن الكريم قوله 
تعالى: مضه 9ك ا 9 )له القيامة: ابات #ن ومن السدة 
النبوية عن جرير بن عبد الله ذه قال: "كنا جلوسًا عند النين يل إذ نظر إلى القمرِ 
ليله البدرِء» قال: إنكم سترون ربكم كما ترؤن هذا القمرّء لا تُضامون في رؤيته» فإن 
استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ قبل الشمس» وصلاةٍ قبل غروبي الشمس » فافعلوا. "3 
وقال النبي يَل: "إنُكم سترؤنَ ربكم عَيَانا. "3 

1 رواه البخاري (6/ 116) 

2 رواه البخاري (9/ 127). 


3رواه البخاري (9/ 127). 
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يتضح من الأدلة السابقة إثبات الرؤية البصريّة لله كل من قبل المؤمنين» وذلك أعظم ما 
يحصل عليه المؤمنون في الجنة من النعيم. 

إن نعيم الجنة باق لا يفنى ولا ينفد» وقد ذكرت الآيات أوصاف هذا النعيم الدائم 
القيم» قال ي: +( بَكّتُ عَدَنِ يَدَحُْويا جَرِى ين كَتيا الْأَتْهَرٌ لحم فيا ما 
يَمَكجُورك كَدَدلكَ يرى أله المتقيرت د لمتقييت 50 )4 النحل: م 


1 


بين العلماء في تفسير هذه الآية أن الله كتِنَ ذكر أن المقين يدخلون جات عدن يوم 
القيامة» والعَدَن في لغة وكلام العرب تعني الإقامة؛ فمعنى جنات عدن: أي جتّات إقامة 
في النعيم» فهم لا يرحلون منها ولا يتحوّلون. وبين 34 و 

ل لَايبَحُونَ عَنها ولا (00]) )4 الكيف: .٠١8‏ 

5 ظِ لكين ده 4 


الكهف: * ؛ أي خالدين في الجنة بلا انقطاع, وكقوله 2ة: 


الحنة على الدوام» قال 


ومن نعيم الجنة الخلود فيهاء ذكر ذلك في قوله 


كلت كيوق وبانافاتى التنوة التق لما قرت ل 5 انارو 0 


سس وه 


4 هود: ١١/8‏ ؟؛؟ أي غير مقطوع. 


أما ملذّات الجنة ففيها كل ما تشتهيه الأنفس» قال #لِة: 


صصح ىمو بعرم صمح > 


الْفْس وَبَكد لدعت وَأسْرَ فيها حَدِدُوت (0) “4 الزخرف: 20١‏ وقد بين 
القرآن الكريم أنَ من ذلك التّعيم الموجود المشاربء والماكل» والفُرُْشء والسّررء 


والملابسء والأواني» وأنواع الملن» والخدم» وغير ذلك: أمّا الماكل فقد قال #لة: 
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) كذ كي 6ه + 585 2001007 26 4 الزخرف: الا وأمّا المشارب قال 


ف 


«إِنَالْاْبَرَارَ ا الى ات رادم كت نر () انلها 


ااه أله يتسروييا عي © 000 -1ه وأما ها يتكبون عليه فهو من الفنش 
والسُرر قال يلة: +( عَكَ سور مَوَصُوَق ((85) مُتَكدِينَ علا متَهديايت '(50) 4 الواقعة. 


5 - 15؛ والسرر الموضونة أي المنسوجة بقضبان الذهبء وأمّا خدمهمء فقد ورد ذكر 


صفة الغلمان في قوله 


١ الإنسان:‎ 00 

وأصحاب الجنة يتنعٌمون هم وأزواجهم في ظِلَ على الأرائك» وهؤلاء الزوجات فالله 8 
ينشئهن إنشاءء عَرُباً أتراب» كما يُنشِىء معهم الحور العين» فهن بيض مكنون» مُطهّرات 
من غيو سا اللانياء قلذ خن تحيطنى بول فاش رولة سون كلقي والآيايت. الوازةة 
على أنواع نعيم الجنة المتنوعة» وحسنهاء وكمالما؛ كالظلال» وعيون الماء» والأتمار» وغير 
ذلك» فهي كثيرة جداً. 


0 2 د ى ع ودود كرحو 0 
و م ود 2 فُ عَليجَ ولْدانُ 0 إذا رأ - 3 حسام لَوْلوًا منثورا 
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فرجحات العجسفصة 
جعل الله !2 الجنّة درجاتٍ فلكك مجتهدٍ في الدّنيا بالعمل الصّالح والطّاعات نصيبٌ) 
فكما هي في الحياة الدّنيا قد سخّر الله كل فيها البشر بعضهم لبعض و رفع بعضهم 
فوق بعض درجات لغاية استمرار الحياة واستكمال مسيرة الإنسانيّة» فصاحب العمل 
الذي يملك الشركات تراه يسختر عدداً من أفراد المجتمع ليعملون عنده بأجرٍ يستحقونه 
نحاية الشهرء وإذا أعجبه أحدهم را عيّنه مشرفاً عليهم ومسئولاً فسئّة الحياة تسخير 
البشر بعضهم لبعض في سنّةٍ رتيبة وناموس عجيب» ولله كين المثل الأعلى فهو العدل 
الذي لا يظلم النّاس شيئاً فالعدالة تقتضي أن يأخذ كل إنسانٍ مكافأته على قدر 


جهده وعمله. لذلك جعل الله ا المكافأة درجات فكك إنسانٍ يكافاً على مقدار 


3 


. وم ديو ل 00 ته 
8 وَلِكُلٍ در وا اك 


عمله ثواباً ونعيماً مقيماً» قال 


َعَلفِلٍ كا تسارت ا الأنعام: وقد تحدّث الرُسول يَلٌ عن درجات 
الجنّة المائة» وأنّه ما بين كك درجة ودرجة كما بين السّماء والأرضء وإِنْ أعلى هذه 
الدّرجات هي الفردوس الأعلى الذي تتفجّر منه أنمار الجنّةه و حثٌ رسول الله كل 
المؤمنين الموحّدين أن يسألوا الله كبنَ الفردوس الأعلى فهي أعلى الجنّة وفوقها عرش 
التحمن» و تحدّث الرُسول يلد عن أهل الغرف ووصفها وصفاً دقيقاً وكيف يُرى ظاهرها 
من باطنها وأتما ككواكب السسماء المضيعة أعدّها الله يِه لعباده المحسنين» فيها من 
النعيم ما لا يخطر على قلب بشرء وإِنَ الثاس و هم ينظرون إليها لا يشعرون أن أهلها 
أفضل منهم لأنّه ليس في الجنّة حزن ولا همٌ» وقد بيّن الرسول كل أن أدى أهل الجنّة 


يله الدّنيا وعشر أمثالها وما تلذّ عينه وتشتهى نفسه؛ فما بالك يمن 
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هم أعلى أهل الجثة درجة ومنزلة فأولئك الذين غرس الله :212 كرامتهم بيده فيرون 
ويعاينون من التعيم ما لا يخطر على بالٍ» فالمسلم حريصٌ وهو يضع نصب عينه جنة 
ربّه كبْنَ أن يسأله الفردوس الأعلى فيكون من رضي الله وَبْنَ عنهم ورضوا عنه. 

ويحصل الإنسان على الدرجات العالية من خلال العبادات والطاعات» حيث أنهم ع 
متساويين في الأعمال ولا بقوة الإبمان» فكلّما زاد تقواه وطاعته لخالقه كين زادت 
درجاثه في الجنان» فمن بة يقيم الفرائض فقط لا يستوي مع الذي يطبق السنن مثل قيام 
الليل» قال 


20 2 5 
م و الأنعام: 0 


درجات الجنة كثيرة لا يوجد لما عدد محدد» فأحدهم يقول أن عدد درجات الجنة بعد 


05 أ مض م او د و ماين عركل حمس  -‏ صل . 
3:ج ولكل درجلت مما مي وما ريلف يغلفل عض 


آيات القرآن الكريم أخذاً من حديث عبد الله بن عمرو ذه عن النبي كله قال 

لِصَاحِب الْقُْآنِ: افْرَأ وبق ورَيّء كُمَا كُنْت ريم في الدّنْياء فَإنَّ منْرِلَكَ عِنْدَ آخر آي 
تَفْرَوُهَا ا » وقيل أن عددها مائة درجة ما بين كل درجة والأخرى ما بين السماء 
والأرض» وأعلاها الفردوس وهو تحت عرش الرحمن التي تتفجر منها أتمار الجنة (تحر 
اللبن» وتحر العسل» ور الخمرء وثحر الماء) وأعلى مقام في الفردوس مقام الوسيلة وهو 
مقام النبي محمد 5 ثم غرف أهل علين وهي قصور متعددة الأدوار» يتراءون لأهل 
الجنة كما يرى الناس الكواكب والنجوم في السماوات العلاء وفي الجنة قصور شفافة 


يرى ظاهرها من باطنها. 


1 سنن أبي داود (2/ 73)» السنن الكبرى للنسائي (7/ 272). 
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جنة الفردوس : 

ذكرت جنة الفردوس في عدد من الأحاديث النبويّة الشريفة» وقد حث رسول الله عله 
على أن يسأل المسلمون الله كَيْنَ جنة الفردوس دون غيرهاء وذلك لكوتما أعلى درجة 
في الجنة وأوسطهاء أي أفضل ما فيها وأعدلماء وتقع تحت عرش الله 115 وتتفجّر منها 
أنمار الجنة وينابيعهاء ويحظى بما من آمن بالله 2 وبكل ما أنزله على عباده في الحياة 


الدنياء فالإنسان الذي أدّى الطاعات والعبادات التي أمر بماء سيحظى بجثة الفردوس» 


أمَا الإنسان الذي أضاع حياته هدراً وهباءاً منثوراً في سبيل القيام باللهو والترف 
وارتكاب المعاصي والنواهي التي تمى عنها الله 
والتي تكون بالفوز بجنان الفردوس. فهي ليس جنّة واحدة» بل هناك أكثر من جنة 
كجتة الفردوس الأعلى وجنّة الفردوس الأدن» فكلّ إنسان حسب أعماله يجزى بنوع 
الجنّة التي يستحقهاء فمن المؤمنين من يدخل في الفردوس الأعلى» ومنهم من يدخل في 
الفردوس الأدن» وذلك على قدر الأعمال التي كان يعملها في حياته الدنياء لقوله 3: 
1 أن عأموا وعبلوا للحي كت ايه جَسَّت الْفروَوسٍ نلا 0د الكهف: ٠١١‏ 

وتتّصف جنة الفردوس مجمالها الخلاب» فهي تقع في منتصف الغرف (الجنة)» وتحتل 
أعلى وأوسط موقع في الجنّة» فجنّة الفردوس تنبع منها جميع أنمار الجثّة» فلا يمكن 
وصف جمالماء والمؤمن الذي يحظى بماء يحصل على أعلى غرف الجثّة وأوسطها 
وأجملهاء وتختلف درجات جنّة الفردوس حسب مكانة ومنزلة المؤمن للفوز بمذه الجنان 
ونعيمهاء يجب القيام بالعمل الدؤوب وبذل الجهد الذي يمكنه من الحصول على هذه 
النعمة» وقيام الإنسان بأداء جميع الفرائض التي فرضت عليه كالصلاة» وقراءة القرآن 


2 فقد خسر حياته الأبدية السعيدة 
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الكريم» والصيام؛ والحج, والركاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الفرائض» 
والعمل على التقرّب إلى الله له بأداء السنئن التي نقلت عن نبينا محمد كله وإخلاص 
النية والصدق مع الله كه عند القيام يجميع هذه الأعمال» والتحلي بصفات المؤمنين 
يل في كتابه العزيز» وأخذ العبرة من الأمم السابقة والعقاب الشديد 


الذي نالوه نتيجة لكفرهم وطغياتهم وفسادهم في الأرضء ونسأل الله 
نحن وإياكم بجنّة الفردوس الأعلى. 


مضزاة اله سسطة : 
وهى أقرب الدرجات إلى الله ##لة» وأعلى منزلة في الجنة» وهذه المنزلة العظيمة لا تنبغى 


ا 3 يطعمنا 


إلا لعبد واحدء وقد خص اله كك بما خليله محمداً يِل عَنْ عَبْداللهِ بْنِ عَمْرِو بن 
العَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُه أنّهُ مع الب وَل يَقُولٌ: "إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول 
ثم صلوا على» فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بما عشراًء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة» فإتما منزلة في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو 


فمن سأل لى الوسيلة خلت له الشفاعة لك 


ايهما افضل الوسيلة ام الفردوس 
أما الوسيلة فهى أفضل من الفردوس إذ هى أعلى درجة في الجنة ولا تنبغى إلا لعبد 
واحد من عباد الله كبَْ قال كَلِكُ: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلوا علي» 


فإنه من صلى على صلى الله عليه بما عشراًء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنْما منزلة في الجنة لا 


1 رواه مسلم (1/ 288)؛ سنن أبي داود (1/ 144)» سنن النسائي (2/ 25). 
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تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت له 


وعن أبي هريرة ذه عن النبي ولد قال: "سلوا الله لي الوسيلة", قالوا: يا رسول الله وما 
الؤسيلة؟ قال "اقلق ,خرحة عن اميل لذيناها اله رجحل واحد أرجو أن أكرن أن "2 
وعن أبي سعيد ذنه عن النبي يلد قال: "الوسيلة درجة عند الله كبِنَ ليس فوقها درجة» 
فسلوا الله أن يؤتيني الوشيلة 517 

يقول ابن القيم 45ه: "ولما كان رسول الله كَلِوْ أعظم الخلق عبودية لربه كبْكَ وأعلمهم 
به وأشدهم له خشية» وأعظمهم له محبة» كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله كن وهي 
أعلى درجة في الجنة» وأمر النبي وَلِدْ أمته أن يسألوها له» لينالوا بمذا الدعاء الزلفى من 


الله ين وزيادة الإبمان. "4 


1 رواه مسلم (1/ 288)» سنن أبي داود (1/ 144)» سنن النسائي (2/ 25). 
2 سنن الترمذي (6/ 11). 
3 مسند أحمد (18/ 306). 
4 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية ص 83 
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م لن 
احدواب المصحصدة 
لقد وعد الله كَبْنَ المتقين بالنعيم الكبير والأجر الجزيل» فقد أعد للمؤمنين الصالحين ما 


لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في داخل الجنة» إذ أتما المكان 
الذي سيقضي بما المتقون حياة الخلد فيها. وكما أن لكل قصر أو مكان جميل عدة 
أبواب» فإِنْ الجنة وهي القصر الذي سيعيش به المؤمنون بقية حياتحم عدة أبواب ذكرها 
البي يل في عدد من الأحاديث الشريفة. 

وعدد هذه الأبواب كما أحصاها أهل العلم هي ثمانية أبواب» فعن عبادة بن الصامت 
ضيه أن النبي ولد قال: "من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً 
عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن 
الجنة حق» وأن النار حق» أدخله الله من أي أبواب الجنة الفمانية شاء"! 

أمّا عن أبواب الجنة فهي: 

باب الصلاة وهو للمحافظين والمكثرين من الصلاة» وباب الجهاد للمجاهدين في 


أل هريرة طلفنه أن رسول الله 0 قال: "من أنفق زوجين 2 سبيأ الله نودي من أي 


أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» 
ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي من 
باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة."7) أُمّا الباب الخامس 
1 رواه مسلم (1/ 57)» مسند البزار (7/ 130). 


2 رواه البخاري (3/ 25). 
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فهو الباب الأيمن وهو الباب المخصص لشفاعة نى الله محمد ول وقد استدل على هذا 
الجنة من أمتك من لا حساب عليه من باب الأجحن هم ابواب الجنة» وهم شركاء الناس 


فيما سوى ذلك من الأبواب" 7 والباب السادس وهو باب الكاظمين الغيظ والذي 


4. 


بن 


ذكره الإمام أحمد عن الحسن مرسلاً: 'إِنَّ لله باباً في الجنة لا يدخله إلا من عفا عن 
مظلمة."7)» وأمًا بقية الأبواب فلم تذكر في الأحاديث النبوية الشريفة ذكراً واضحاً لكن 
أهل العلم اجتهدوا بتسميتها بناء على الإشارات فمنهم من قال أنّ هنالك باباً للحج 
ومنهم من قال أن هنالك باباً لطلبة العلم أو الذاكرين أو باباً للتائبين» ولكن الجدير 
بالذكر هو أن من اتقى الله كَبِنَ وصبرء فإِنّ الله له سيكافئه بما لا عين رأت ولا أذن 
جمعت ولا خطر على قلب بشر في الجنّة فيدخل من أبوابها أيّها شاء وهو الذي نراه 


واضحاً وجلياً في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 


#ازواء عتمم 41 84 
2 عمدة القارئ شرح صحيح البخاري (10/ 2)). 
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أسماء اللجنسة 
للجنّة عدد من الأسماء التي ذكِرَت في القرآن الكريم؛ ومن هذه الأسماء: 
أولة: الجئة: يُعتبر هذا الاسم العام المتداوّل لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع 
النعيم» وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية» سمي الجنين بمذا لاستتاره في 
البطن» وْمّي الجان لاستتاره عن العيون» وقد جاء هذا الاسم في قول الله كَبنَ: 
# أدخلواً دَحْلُو الْجَنَّد يما كسم تَكَمَلُونَ (1)05 )4 النحل: م 
ثانياً: دار الخلد: وسُمّيت بذلك لأنّ فيها الخلود الدّائم حيث لا موت فيهاء وقد جاء 
هذا اللفظ في قول الله كِيك: + أ حُلُوهَا سن لِك بوم كتلود 50 أق: 4" 
ثالاً: جنة المأوى: والمأوى مصدرها أوى يأوي: إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقرٌ 
به» وقيل: يأوي إليها جبريل الكغئل: والملائكة» وقيل: تأوي إليها أرواح الشهداءء وقد 
جاء هذا اللّفظ في قول الله ك: +[ عِنْدَهَا به اموق 0 (()1 /إ النجم: ٠١‏ 


رابعاً: جنات عدن: أي مكان الإقامة الدائمة» وقد جاء اللفظ في قول الله يلة: 

0 جنات عدن ال ا الْعيب إِنَّهُ 57 وَعَدُمء مني (50) )4ه مريم: 5 
خامساً: جنات التعيم: سمّيت الجنة بذلك لما فيها من النعم وما تشتهيه الأنفس من 
المأكل» والملبس» والمشرب» والمظهر الحسن» والمساكن الواسعة» وتشمل كلمة النعيم 


06 


على النعيم الظاهر والباطن» وقد جاء هذا اللفظ في قول الله :+ إِنَّ لدي حَامَيْوا 


وَعِلُوأ ألصَلِحَاتٍ طم جَنَّتٌ ألم 4 4 لقمان: ١‏ 
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سادساً: دار القرار: أي الثبات فهى نعيمها ثابتٌ لأصحابماء وقد جاء هذا اللفظ في 


لدم 02> ف 


قول الله كك: © بوم إِنَمَا هذه أَلْحَيَؤهُ لديا مَتَدْمٌ وَإِنَّ آلْآحْرَةَ ىّ دَارُ 
لْمَرَارِ (5) )4 غافر: 9 
سابعاً: دار المثقين: فالجنة هي جائزة المققين من عند ركم وف استجترا ها اسار 


ده و سا 5 


عن الضّالين والمشركين والمنافقين» وقد جاء هذا اللفظ في قول الله كَبْكَ: # ولنعم دا 
لْمَتّقَينَ 4 4 النحل: "٠‏ 

ثامناً: الفردوس: الفردوس اسم يُطلق على “ميخ الجنة ويُطلّق على أفضلها وأعلاهاء 
وأصل الفردوس البستان» والفردوس 5 المؤمنين الموحدين» وقل جاءت 2 قول الله 


د رعو ه مد ده 


كيل : 0 إدَالنن امنوا وعملوا ليطي كانت 0 بت اروس رلا د د الكهف: 
/ا. ١‏ 


تاسعاً: : الحسئّ: فالحُسئّ هي الحنة التي وُعِدَ كما المتقون» وقد جاءت في قوله 2/5: 


21413 ل > 


ع سا دي 2 -ه و ل رول الى 00 
< يد مسا لتق وَرصَدة وكا يكم موك قث ولا دل يق نك 


الع م ا ل ل : 
ليده هم فيا خاإدون (50) )4 يونس: ”> 


عاشراً: دار 5-7 وتيت بهذا لأنّ فيها السلامة من كل بليّة وأذىّ ومكروه ومرض» 


فالله كبْنَ سلمها سلّمها وسلّم أهلهاء وقد جاءت في قوله !ة: 


سس سرجه مبيز 2 إل ط مُسَيْقِ 
ومبدى من د ءإِك 28 )4 يونس: ا" 
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الحادي عشر: دار المقامة: فهي دار الخلود والمقام الأبديّ» قال الله كبْكَ: ظٍِ أأزى 


عو تر لضرصيين 
م 22 د وه 


أحاعا دار اليقافة من فَضْلو ا باضه ف ين 9 4 
فاطر: ه”؟ 
الثاني عشر: المقام الأمين: المقام: مكان الإقامة» والأمين: الآمن من كك سوء ومن كل 


نقص ومكروه» قال الله كلق: +[ ِنَّالْمتَقِينَ في مَقَاو مين ((00)) 4 الدخان: 1ه 


الثالث عشر: الغرّفة: والمقصود بها أعلى مساكن الجئة جزاءً للمؤمنين على صبرهم» 


ال له وق: +( أكيلك تروت الشركة يما فأ بتر وها يه 


اا ما (05) إه الفرقان: 76 

الرابع عشر: مقعد صدق: وسمّيت بحذا لحصول كاك ما يراد ويُقصد من المقعد 
ل ال كس : 

الحسن» قال الله 2!2: ئّ في مَفَعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيك مَفَنَدِرٍ (0ه) القمر: 96 


الخامس عشر: دار الحيوان: أي دار الحياة الدّائمة التى لا موت فيهاء قال الله يَلة: 


رو 212 ور 


ولك ألدَارَ يمره لَّهِىَ وان و حكاثوأ يمويب (02) )4 النكبوت: 4+ 
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طسعام وشسراب ولسبساس السجسنسة 
الحمد لله الذي مَنّ الله كَبْنَ علينا بوجود الجنة جزاءَ المؤمن في الدنياء جزاء تعبه في الدنيا 
وعذابه فيها وعبادته لله كْكَ ومشيه على الصراط المستقيم في حياته الدنياء فيسترخ في 


لجن ولا جد فيها الحم والتعت الذي لقيه في دنياهء قال 3 : 


كانت نصَبُ وما هم 28 المي ين “هك أ الحجر: 4 فأكرم الل 


ال 10ص 


سليم» » وأتى بالأعمالٍ الصالحة, و تعب في دنياه في مجاهدة نفسه وترك ما يهوى لأجل 


من يخشى الله يل » ونعيمٌ الجنة الذي أعّده الله يله للمؤمنين لا يُعَدٌ ولا يحصى» من 


وات لله الى أرق شمر موا يِمَا كشو تَعْمَلُورت (9) لح فيا فكهه 


د مي 2 سم اك ع 

كير ينها تون (55 )4 الزخرف: 7١‏ - "7 والشراب المتنوع فيهاء والأتمار من 
العسلء واللبن» والخمر الذي لا يذهب العقلء» بل خمر الجنة جميلة صافية» قال يكلِة: 
طٍِ لات علوم كين تن لفن ١ء‏ 


سه سرع 


فير 


(2) بنِضَآء لَدَّوَ ِشَرِيِيَ (5) لافيها عَوَلُ ولا هُمْ 


هه اي 


عنها دتزفوت 0 الصافات: 6 410 كها يلبسون فيها ا حرير وحليهم من 
الذهب» متكثئين أي جالسين على صفة التربيع» على فرش بطائنها من استبرق 


الذهب, وميّرّ الله كل طعامَ أهل الجنة بصفة الطعام الطهور الخاللي من البزاقٍ والبولٍ 


والغائط» بل هو طعامٌ طاهرٌ وشرابٌ يبتعد كل البعد عن شرابٍ أهل الدنيا وطعامهاء 
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و 7 
يد المؤمن في الجنة كل ما تشتيه نفسه من طعام وشراب» قال © 


ا 0214 ا 
جعت حر نه 0 5 0 2 
9 مَأ مُفحَحَ أتفد نمكم ول فيهاما 00 عون (5) فصلت: 1 وطعام ا حنة 


يختلف كل الاختلاف عن طعام أهل الدنياء فهو أشهى وأطهر وأجمل ولا يوجد إلا في 
الجنة» فإذا اشتهى المؤمن شيئاً من الجنة» بمجرد تفكيره بأنه اشتهى نوعاً معيناً تأنى 
هذه الثمار له وهو جالسنٌ في مكانه» فلا يسعى إلى أن يقطفها أو يتعب ليحصل 
عليها كما في الدّنيا يلزمك العمل والمال لشراء ما تحتاج» بل الجنة عكس ذلكء يقول 
: # وداه لم لها وَدلََتَ قطُوفها تزليلا ((00) الإنسان: 5 والطعام الرئيسي 


2 الجنة هو الثمار واللحوم» لأن الإنسان أكثر ها يسع له 2 الذنيا من الطعام هو 


الي 0 عر مت سو أ 


ا سح سر 5 

: و وَأَمَدَدَهُم يفاد دَ ولحو صِسَاسَشْنوُونَ (59) 
)4 الطور: 4 وقال أيضا: +( وَعلكهَةَ ينا بتَمَرَوت (5) وَل طبر مِمَا يفون (50) 
د الواقعة: 2١-٠‏ ومن ميزات هذه الثمار في الجنة أن لكل ثمرة وفاكهة منها نوعين 


:+ يما مكل فَهَةَ يوان (55) )4 الرحمن: 57 نعيم الجنة لا يُعد 


الثمار والفاكهة واللحوم, فيقول الله 


اثنين ( قال 0 


ولا 2 0 الله ا لعباده المؤمنين قُ الجنة لا ينتهى » فاسع قُ دنياك إلى الجنة, 


ل ل ل 
العمل والجهد في الحياة الدّنيا يسعى لتحصيل الجئة فهى الثّمرة المرجوّة والغاية المنشودة 
والهدف السّامي الأعظم؛ وقد سعى سلفنا الصّالح لنيل الجنّة فقدّموا الأرواح رخيصةً في 


سبيل ذلكء فامجاهد وهو ينازل الأعداء في ساحات الوغى يرى الجنّة بين نضال 
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المتيوف كأنه يراها عياناً فمن تعلّق قلبه بالجنّة أدرك صورتما لا محالة في قلبه فوجد 
ريحها عبيراً يسري في جسده وروحه, والجثة لا خطر لما فهي نور يتلألاً تراجما المسك 
والرُعفران لا ترى فيها إلا ما يسعد النفس ويطرب الجنان قد ملئت بالحور الحسان» 
لكل منهنّ قصر ومكانء يغنّين فيه بأحلى الألحان» وترى الخنضرة وكل أنواع الثمار» ما 
م يخطر على الجنان» فيها ما تشتهي الأنفس وتلذٌ الأعين ويطمئن القلب وترتاح 
الأركان» وعندما يدخل المؤمنون الجنّة تستقبلهم الملائكة ويقولون سلام عليكم, 
فيدخلوها وهم أعرف إلى أماكنهم فيها أكثر من معرفتهم بمنازهم في الدّنياء فيحضّر لهم 
الطعام ويكون أول طعام يتناولونه في الجنّة زيادة كبد الحوت» وهو القطعة الرّائدة 
المتعلّقة بكبد الحوت وهي ألذ ما في الحوت في الطّعم والرّائحة وقد قيل أنا أبرد قطعةٍ 
في الكبد تعطي السّكينة والرّاحة لآكلها بعد حرارة الموقف والعرض على الله لا 
ثبت عن النبي يَلِهُ أن جميع الخلق يعرضون بأعمالهم أمام الله ل وتدنو الشمس من 


الخلائق فمنهم من يبلغ العرق ركبتيّه ومنهم من يبلغ حقويّه ومنهم من يغمره العرق» 


أعاذنا الله كَْ من الثار وعذابحاء ثم يؤتى المؤمن كتابه بيمينه ويؤتى الكافر كتابه 


بشمالة: قرها 0 


0 أعم ناسب أن يكون طعام 0 الجئة بعد هذا الموقف التهيب 
بالعمل الصّالح نسعى لمرضاة الله كلد ليورثنا برحمته الجئة» إِنّه وي ذلك والقادر عليه 

ومن طعام الجنةٍ الفاكهة ومنها التين» العنب» الرمان» الطلح (الموز)» والبلح (النخيل)» 
والسدر(النبق)» وجميع ما خلق الله يله لأهل الدنيا من ثمار؛ ففاكهة الجنّة أُلذّ وأشهى 
من فاكهة الدنيا آلافَ المرات» وف الجئة ما يشتهى الإنسان من الفاكهة دونَ أن 


يتكلّف عناء الوصول إليهاء أو زراعتها أو قطفها على الإطلاق» فالفاكهة فيها تدنو 
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إن نفسه 7 و الورد من الندقع وأا اللحم فمنه لحوم الطير ا يشتهي الإنسان أيضاً 
فما منكٌ إِلّا أن تشتهي نفسّك اللحمّ الذي تريد فإذا هو في مُتَناوَلِك. 
3 ع ى +ه 
ثاني): شراب اهل الجنة: 
يعلد وأمنوا بالله كلِنَ الواحد القهار» سيدخلهم الله كِنْ جناته 


المؤمنون بعد أن عبدوا الله 


د صد 
ل م عو عي وروم مس وو ل 200 مس 0 5ه برح سا وصوسس 
تحنها الار أاحكلها دايم وَظِلّهَا تلك عَقَىَ أذ الوا وَعقَى ١‏ لفن 


لاو 0 (5) 4 الرعد: ”0 وقال الله كي في آياتٍ كثيرةٍ في كتابه العزيز أن الجنة فيها 


2 72 سر سه اله 


+ وَفبهَا مَا هيه الانمس وَبَكدُ 


أتماراً وفاكهةً وكل ما تشتهي النفسء قال 3!2: 
سر عه وتسم ل ا ع ا 1 ع 
الأعيرك وانتم فيها خدإدوت 4 الزخرف: 27١‏ إذا اجنة فيها جميع أنواع 
الجنة» ونأتي هنا الى ذكر شراب أهل الجنة وهو الماء والعسل واللين والخمر والزنجبيل 

والكافور وشراب من تنسيم وشراب من سلسبيل . 

أولاً: شراب السلسبيل: هو ماء سهل الشرب والمرور من الفم الى الحلق الى البطن؛ 
لأنه عذب من نبع في الجنة اسمها سلسبيل تنبع من جنة عدن وسميت سلسبيل لأنما 
8 ع ع 52000 0 أ 4 شيم ة# 
نسيل على أهل الجنة أينما وجدواء قال :+ 


سَقَوْتَ فيا كسا كن مِرَاججهَا وَتجِيلًا 
عينَا فيا شي سَلسيلا 0 4 الإفسام» لات ١4‏ 
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000 00 5 3 03 7 30000 ع ور 1 
ثانياً: عين تسنيم: فهي عين ماء تحري تحت العرش لقوله 98: .9 ومراجةء من سنو 


ا موسي 0 © 47 طففين: /ا؟ 25/80 إذاً هذه عيناً 2 الجنة 
للمقربون لله :304 ويدل التسنيم على العلي في الأعلى. 


ثالثا: الكافور: وهو شراب للأبرار 2 الجنة حيث قال 23 1 


صرح 6 0 مرخ مايل لست 
: © إِنَالابرا ار لشردوت 
أ أ 2 ره 
م نكأين كان هِرَاجِهَا كافورًا ((40) 4 الإسان: ه 
ويقال أتما عين ماء في الجنة اسمها كافوراً وإن رائحتها جميلةٌ جداً وطيبةٌ فوق الوصف 
5 ا 


وهي عين مخصوص للأبرار من عباد الله كَبْنَ وكافور الدنيا له فوائد كثيرة جداً. 


رابعاً: شراب الزنجبيل: وهو اي شرا أهل الجنة لقوله 2!2: ا وم 


مِرَاجَهَا رصِيلا 007 4 الإنسان: 1. إذاً قد جعل الله يل الزنجبيل من نعائم أهل الجنة 
لما له من فوائد عظيمةً في الدنيا وله دوراً كبيراً في الرعاية الصحية وقد سمي قديماً بالدواء 
العظيم؛ هذا كله في الدنيا فكيف سيكون زنجبيل أهل الجنة واعد للمتقين. 

خامساً: شراب الخمر في الجئة هو غير خمر أهل الدنيا: فهو منزه عن خمر هذه 
الدنيا وفسقهاء والله ل وعد عباده الصالحين بأتمار من الخمر في الجنة حيث قال #إ: 
+ وَأَنكر مَنَ حمر لدو سر شَرِيينَ )1 )4 محمد: د فخمر الجنة لا يذهب العقل بل 


طعمه لذيذ فيه لذة للروح. 
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المصفى لا شمع فيه حيث قال 0 ين هّن مَل غَيْرِ اسن تن لبن لير 


ذأ -ه 


00 1 02 020 3 وس 
ل 0 قن 1 وَإَاه: وَأَحْمرمْنَ حَسَلٍ مُصَفُ محمد: 15. 


سابعاً: شراب اللبن: وهو أيضاً شراب أهل الجنة وهو لبن لا يتغير طعمه شديد 
البياض وتهر جارٍ لا ينضب أبداً حيث قال رسول الله كلد "إن في الجنة بحر الماء وبحر 
العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأتمار بعد" 

أمَا شرابث أهل الجنّة فهو أصفى الشراب الذي يمكنٌ أن يتذوقه العبدء فلا توجد مياةٌ 
غيدُ صالحة للشربء أو لبن فاسدٌ أو حم يُذهب العقول» فالمياه لذيذةٌ نقيّة عذبة 
واللبن صافيء والخمر لذيذٌ لا يُسْكرء والعسل أصفى ما قد يكون, وما هذا كل ما في 
الجنّة» فإِن نعيم الجنّة لا يخطر على بال إنسانٍ على الإطلاق» وتأكذ أن كل ما يخطرٌ 
لك من أطايب الطعام والشراب ستجذها في الجنّة على أحسن صورة. 

ثالث): لباس أهل الجنة: 

الحديث عن لباس أهل الجنة وحليهم ومناديلهم» فاسمع يا مشتاق إلى بلاد الأشواق» 


5 07 راس نرهة داس لره 2 
ل : # إِنَّ الدوت 2 عامدرا وعملوا َلصَّتِلِحَتٍ إِنَا / لا ضِيعٌ اجر : أحسن 


هه 2-6 و 2< عودو ورم ل 


غيل وْليِكَ هم جَنَتُ عَدْنٍ يجَرِى من خَحَلهِم الأتهر يلون يبا مِنّ 
اق بر ا تبان رفي الوه جنل ا و الات 


لدت 2 َو مرتفقًا (5) الكيف: ع وقال : 


1 سنن الترمذي (4/ 699). 
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ا 010 - 0 
00 اا هن هب وَأْوَلوًا ا حر م فاطر: ا 


5 21 . 0 عر 

وقال : اا مَمَاورِ أمين مين (ه) في > ل 
و م ب اا . بعر 
متتدس إِسَدَر: ا : متقبليرت 50 165 4 الدخان: 1ج اف وقال 3 : © عيلهم ياب 
ورور عوج وو دا لور غك م نيد مر أ مام 2 4 هوا 

سندس خضر وإستبرق وحلوا َسَاوِرَ م و ةَ وسقنهم ربهم شرا طَهُورًا 5 4 


الإنسان: 2)”١‏ السندس: ما رَقٌ من الديباج» والإستبرق: ما غلظ منه؛» قال ابن القيم 
بين حسن منظر اللباس» والتذاذ العين به وبين نعومته والتذاذ الجسم به" 


1: + إك لله يدَحْلُ الذي امنُوأ وعولوأ الصَِلِحَدتٍ بجنت يرق من 


2 أ رهم ويك 


َتِهَا آلأتْهدرٌ يحوت يها ءن أُساودَ ين دم وَلؤْلا وَلِيَاصْهُمَ 
28 حر 5 5-6 و 

قال ابن القيم 45: "فجمّل البواطن بالشراب الطهورء والسواعد بالأساور» والأبدان 
بالقوير "2م .وغن غبد الله بن عمزو له أن أعرايياً سال رسول الله كل عن تائيه أهل 
الجنة أتخلق خلقاً أم تنسج نسجاً؟ فقال وَلِ: "لا» بل تشقق عنها ثمار الجنة"3, وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن حلل الجنة فقال: "فيها شجر فيه ثمر كأنه الرمّان» 
فإذا أراد ولي الله كسوة انحدرت إليه من غصنهاء فانفلقت عن سبعين حلة ألواناً بعد 
ألوان» ثم تنطبق وترجع كما كانت"4 


1 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية ص 259 
2 حادي الأرواح إلى بلاح الأفراح لابن القيم الجوزية ص 261 
3 المعجم الكبير للطبراني (13/ 638). 
4 الدر بالمنثور في التفسير بالمأثور (1/ 93). 
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وعن سعد بن أبي وقاص ذه عن النبي كلد قال: "لو أن رجلاً من أهل الجنة أطلع 
فبدت أساوره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم"! 
وعن أبي أ اها طانه عن رسول الله كل قال: "فيسورون بالذهب والفضة. مكللون بالدرٌء 


عليهم أكاليل من درٌ وياقوت متواصلة» وعليهم تاج كتاج اللولك. جرد .مكتعلون "2 
1 وليك 0 0 
دو ورم 2 سر عل 


عَدَنِ وى من تيم الْأتهرٌ يلون فبًا مِنَ أساور من ذهب د الكيف: "١‏ فقال: 


وعن أبي سعيد الندري ذه أن البي ولِ:" تلا قول الله لة: 


إن عليهم التيجان» وإن أدن لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمخرب"3 
أما المناديل في الجنة فاسمع حديث البراء ذه أنه قال: أهدي إلى رسول الله َلْهُ ثوب 


حرير» فجعلوا يعجبوك من لينه » فال رسول الله َيه" تعجبوك من هذا؟ لمناديل سعد 


تو معاد فى الجن اسن هن هلا 


1 مسند أحمد (3/ 68) 
2 شرح صحيح مسلم (5/ 15). 
3 سنن الترمذي (4/ 695)» المستدرك على الصحيحين (2/ 462). 
4 رواه البخاري (4/ 118). 
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أرآئسك وسسرر وحلسي السجسنسة 
أولا: أرائك الجضة: 
الأرائك: هي الأيكة عليها الكلل» أو الكراسي ذات الوسائد» قال 2 
فى نحو سيب 7 المطففين: "١‏ - 77 وقال 38: 
عَلَ الأرايك لا يَرَوْنَ فيا هي مهيا (05) ]د الإنسان: 3 وقال يله: . 
أضحنب الَْنَةَ أليوْم في وياب ا 55 
مَتَكبونَ (50) إديس: ده :ه 
ثافيا: اسرر الجنة: 


ب صح هساسا 


عط إِنَ الأترار 


خآ ده و 


:# ونزعنا ما فى صِدُورهم منُ 


فل 2ن عل سر تتققياية مََمَلِينَ (1)50 )4 الحجر: 4 وقال قل + مسن عل سوير 


د 2 ذه سا و 


سرر أهل الجنة عالية.. مصفوفة.. موضونة, قال له 


توكو يتدج ثور عدن ل( )4 لطور: 0*١‏ وقال :+ 
(115 مُتَكِينَ عَيجَا كبارت 532 مُتَمَدبلِيت 15 )4 الواقعة: ٠‏ - كى وقال يلهة: 
مَفوعةٌ (05) ا 
ثالث): حلي الجنة: 


إن حلي أهل الجنة الذهب والفضة كما وصفها الله كَبْنَ في كتابه ومع ذلك: 
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الألوكة 


0 و 1 00 ور 


لأمنر يحلون فيا من 


5 تم 


يس لد سا سا لجخ .دس م يي ع مس ع ع عه سي ٠‏ 
وإستبرق كين فبَا على الارايك نعم ألتُواب الست مرد © الكيف: 0 


د 
2-2 22 وج لالم 0 هه ماضن لضن هه أذ 2 
- 


د ع عدن يدخلونها يحلوّن فا من أساور أت ذَهَيٍ ولولوا 


روء يكلو رار ع وو 


7 أ 
8 عللهم شاب سندس حصْرٌ 


حدس رد اقرح ذو 01 


لوأ أسَاور من فِضَّوَ وَسَقَْهُمَ رهم سَرابًا طَّهورًا 5 الإنسان: "١‏ 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قمصسور ورف وخسمام وخسنم وسسوق السهمية 
يصل بنا الحديث إلى قصور الجنة وغرف الجنة وخيام الجنة وما فيها من فرش وبسط 
<< مله - 72 ىس صح 6و 0 
يعفر ل دوب وَيِدسِلْكٌ جَنِّتِ جر من تحها لير وسيل 
ضحم ور م ع 03 
دق جَدتِ عَدَن ذلك الفوز العظيم و روي أن الصحابة سألوا 
الرسول ل عن الجنة ما بناؤها قال: "لبنة من ذهبء ولبنة من فضة؛» وملاطها المسك 
الأذفر» وحصباؤها الياقوت واللؤلق وتراجما الزعفران"» وعن أنس ذه عن النبي كل 


قال: "خلق الله جنة عدن بيذه) لبنة من درة بيضاء» ولبنة من ياقوتة حمراء» ولبنة من 


احدة بعطد اب ينااظها امسقم محضياتها الله كع محشيكدها لبف إن الك 
ا .4 +" » ى هم 

أولا: قصور وغرف الجنة: 

أما غرف الجنة فاسمع بقلبك قبل أذنك يا رعاك الل قال 22: 
0ن رفيا هرت به ججْرِى و اليد 0 و 


© الزمر: .٠‏ قال ل : 


ا رت فيج | ييه وَسَلَْمًا  )00(‏ الفرقان: دلا قال #ل: 


و -< ديه و سر د 24 سوه 
: 6 اقلق اخزاتت القرقة يا درا 


جر لاحن ا كك مو 
وَحَسِلَ صَللِحَا فأَوْليِكَ طم جَرَآهُ لصحف يما عملأ وهم في الْخْرفاتٍ ءامو 4 
سبأ: /ا؟ 


تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل» وأن ليس هناك بناء» بل تتصور النفوس غرفاً مبنية 


1 سنن الدارمي (3/ 1861). 
2 تفسير ابن كثير (5/ 461) 
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كالعلالي بعضها فوق بعضء حت كأنما ننظر إليها عيانأء "من فوقها غرف مبنية " أي 
هم منازل مرتفعة» وفوقها منازل أرفع منهاء تأمل كيف جعل جزاءهم, الغرف والسلام 
في مقابلة صبرهم على سوء خطاب الجاهلين لهمء فبدّلوا بذلك سلام الله يل وملائكته 
عليهم"!» وعن أبي سعيد الخدري ذفن عن النبي يليد قال: "إن أهل الجنة يتراءون أهل 
الغرف من فوقهمء كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق"27 وعنه وَلهُ قال: "إن 
في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم 
الطعام» وأدام الصيام»؛ وصلى بالليل والناس نيام" 

عن أبي موسى الأشعري ذه عن النبي وَلِةٌ قال: "إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة 


واحدة مجوفة» طولها ستون ميلاًء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن» فلا يرى 


مز اس سم 4 


5 60 أ الرحمن: لو[ من 
ثالث): فرش الجنة: 


أما فرش الجنة وبسطها وثمارقها , فاسمع وتأمل» قال 398: + مُتَكيِيَ عل فرش 


ا سخ ساسا 1 عر ص 


220 6 
بطاينها .من إسديرد ستبرقٍ وحى الجتئين دَانٍ الرحمن: 6 وقال ابن مسعود طللئه : 
"إذا كانت البطائن من إستبرق» فما بالك بالظهائر"©, "وفرش مرفوعة" يدل على أتما 


1 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية ص 191 
2 رواه البخاري (4/ 119). 
3 المعجم الكبير للطبراني (3/ 301). 
4 رواه مسلم (4/ 2182). 
5 النهاية في الفتن والملاحم (2/ 328). 
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عالية لها سمك وحشو بين البطانة والظهارة» قال ي#: + مُتَككِينَ عل رَفْرَفٍ حَضْرٍ 
وضة وَبَمرِيَ حِسَانٍ (10 )4 الرحمن: كلا قال ل 5 فبَا « فباعين جارية 4 09 فيها مور مَرَْوعة 
(9) وراب مَوصُوعَةُ (10) وَمَارِفُ مضفوفة (00) وورَايفُ مثو (5)) )ه الغاشية: ١١ - 1١‏ 
الرفرف الخضر: قيل أنه رياض الجنة» وقيل: نوع من الثياب الخضر تبسطء والعبقري: 


هى البسط الجيدة النفيسة العظيمة» والنمارق: هى الوسائد والمخاد» مصفوفة هنا 


وهناك» والزرابي: البسط مبثوثة أي مبسوطة ومنشورة هنا وهناك."! 

قال ابن القيم #ه: "وتأمل كيف وصف الله وله الفرش بأتما مرفوعة» والزرابي بأتما 
مبثوثة» والنمارق بأنما مصفوفة» فرفع الفرش دال على سمكها ولينهاء وبث الزرابي دال 
على كثرتهاء وأنما في كل موضع لا يختص با صدر المجلس دون مؤخره وجوانبه» ووصف 
المساند» يدل على أنما مهيأة للاستناد إليها دائماً» ليست مخبأة تصفٌ في وقت دون 


وبل لم بن 


ل مَتَككِينَ علل رقو مَصْعْوفْدَ ولجتديو يحور عي ع ١‏ 


وفعت قال 


200 0 عاك د 2 ََ 

الطور: 2٠١‏ قال 5©: ئٍِ 6 من الأَوَلِينَ وقليل من الآخرين نت 0 عل 

مَوَصُوتَةٍ (00) ( مَتَكِينَ علا مُتَقَبايتَ مُتَعَدبلِيت 15 4 الواقعة: ٠‏ - 15» قال ابن عباس 

رضي الله عنها: "سرر من ذهبء مكللة بالزبرجد والدرٌ والياقوت» والسرير مثل ما بين 
. 0 000 له 3 

بعض» وموضونة أي منضودة ومنسوجة بالذهب 

1 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية ص 271 

2 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية ص274 


3 تفسير القرطبي (17/ 65)» فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب (2/ 445) 
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01 3 ىه #* 
أما إن سألت هل في الجنة من خدم, فيجيبك على ذلك من خلقنا من عدم» قال 
قل: +[ وَيَطُوث َل لدان لدوب إذا ريم حسئه ونوا موا 100 4 الإنسان: 14 
+( يلوت عَم لان خَلدُودَ (© ,اكاب وَلَاريَ فلي ين تعن (2) ل 
ول دع لا 0 رس بو ابر سا ا 
كيه عَنها ولا يعون ([1)00 ) الواقعة: 15-7 قال ابن كثير: "أي يطوف على 


أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة» مخلدون أي على حالة واحدة, مخلدون عليها 


لا يتغيرون عنهاء لأ تريك أعمارهم عن تلك السن» ©[ ذا أيهم حسبدتهم ولو موا 4 
أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتم وصباحة وجوههم وحسن 
في المنظر أحسن من اللؤلو المنثور على المكان الحسن» قال عبد الله بن عمرو رضي الله 
عديها: "ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم» كل خادم على عمل ما 
عليه و2 

خامسا: سوق الجنة: 

قال رسول الله ي: "إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة) فتهب ريح الشمال» فتحثوا 
في وجوههم وثيابهم» فيزدادوك جنا وجمالاً فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا عزنا 
وجمالاً» فيقول لحم أهلوهم: والله لقد ازدتم بعدنا حسناً وجمالا» فيقولون: أنتم والله لقد 
ازدتم بعدنا 5ك وج اك 

1 تفسير ابن كثير (8/ 298). 


2 رواه مسلم (4/ 2178). 
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أفسجار وأنفهار السجسسة 

أولا: أشجار الجنة: 
جميع أشجار الجنة سيقائما من الذهب وأوراقها من الزمرد الأخضر والجوهر وقد ذكر 
منها: 
أولا: شجرة طويى: 
قال عنها رسول الله وَل أنما تشبه شجرة الجوز وهي بالغة العظم في حجمها وتتفتق 
مارها عن ثياب أهل الجنة في كل قرة سبعين ثوباً ألواناً من السندس؟» والاستبرق2 لم 
ير مثلها أهل الدنيا ينال منها المؤمن ما يشاء وعندها يجتمع أهل الجنة فيتذكرون لحو 
الدنيا من اللعب والطرب والفنون» فيبعث الله لله ريحاً من الجنة تحرك تلك الشجرة 
بكل لحو كان في الدنيا. 
وشجرة طوبى جزاء لكل هما يأني: 

1. "طوبى لمن هدي للإسلام, وكان عيشه كفافاً وقنء"3 

2. "طوبى للغرباء» طوبى للغرباء» طوبى للغرباء» فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ 

قال: "ناس صالحون في ناس سوء كثير» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهه"؟ 

3. "يا طوبى للشام» يا طوبى للشام» قالوا يا رسول الله وم ذلك؟ قال: "تلك 


ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشاء"” 


1 الحرير الرقيق. 

2 الحرير السميك. 

3 السنن الكبرى للنسائي (10/ 386). 

4 مسند أحمد (11/ 644)» المعجم الكبير للطبراني (13/ 363) 

7 مسند أحمد (5/ 184)؛ وابن حبان (1/ 320)»: والحاكم (2/ 249)»: والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (2/ 432). 
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4. "طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره» 
طوبى لمن عمل بعلم وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله"! 


وهي شجرة عظيمة تحت عرش الرحمن ويخرج من أصلها أربعة أنحار ويغشاها نور الله 1/8 


صغار يرعاهم كأب لحم جميعا وأوراقها تحمل علم الخلائق وما لا يعلمه إِلّا الله 
الجنة أشجار من جميع ألوان الفواكه المعروفة ف الدنيا ليس منها إِلّا الأسماء أما الجوهر 


5 وف 


فهو ما لا يعلمه إلا الله 2 قال 22 


- 
- 


مت 


ذَلَمْ بجنت يجرى ين حَحتهَا اهدر و 0 
هذا أل تُرْمْمَا ون مََلُ ووأ يو متكيهاً وَلَهُمْ خب دوج مره وهم 
وقد ذكر من ثمار الجنة التين» والعنبء والرمان» والطلح (الموز)ء والبلح (النخيل)؛ 
والسدر(النبق)» وجميع ما خلق الله يله لأهل الدنيا من الثمار. 

ثالثا: شجرة الراكب: 

وهي الشجرة التي ذكرت في قوله 386 6[ وَظِلَ دودر 0 د الواقعة: 6٠‏ وقد فسر 


البي يليْهٌ ذلك» فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كلِهُ: "إن في الجنة شجرة يسير 


+ المعجم الكبير للطبراني (5/ 71). 
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الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرأوا إن شتتم:.#[ وَظِلٍ دودر /4"» وعن سهل 
بن سعد ذه عن رسول الله يله قال: "إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام لا يقطعها"2 

ثافها: أنهار الجضة: 

أولا: نهر الكوشر: 

وهو نحر أعطي لرسول الله كَل في الجنة ويشرب منه المسلمون في الموقف يوم القيامة 
شربة لا يظمأون من بعدها أبداً بحمد الله كيْكَ وقد سميت إحدى سور القرآن باسمه 
ووصفه رسول الله يلد بأن حافتاه من قباب اللؤلو المجوف وترابه المسك وحصباؤه اللؤلؤ 
وماؤه أشد بياضاً من الثلج وأحلى من السكر وآنيته من الذهب والفضة» فعن أنس بن 
مالك ذه قال: قال رسول الله كل "دخلت الجنة فإذا أنا بنهر يجري» حافتاه خيام 
اللؤلؤ» فضربت بيدي إلى ما يجري فيه» فإذا هو مسك أذفر» قلت: يا جبريل ما هذا؟ 
قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عَنِنَ"3 

ثانيا: نهر البيدخ: 

وهو تحر يغمس فيه الشهداء» فيخرجون منه كالقمر ليلة البدر وقد ذهب عنهم ما 
وجدوه من أذى الدنياء عن أنس بن مالك ذه قال: "جاءت امرأة» فقالت: يا رسول 
الله رأيت كأني دخلت الجنة» فسمعت وجبة ارتحت لما الجنة» فلان بن فلان» وفلان 
بن فلان» حتى عدت ائني عشر رجلا فجيء بحم عليهم ثياب طلس» تشخب 
1 رواه البخاري (6/ 146). 

2 رواه مسلم (4/ 2176). 


3 مصنف ابن أبي شيبة (6/ 305)» مسند أحمد (21/ 299). 
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أوداجهم دما فقيل: اذهبوا بمم إلى تحر البيدخ أو البيدح فغمسوا فيه» فخرجوا منه 
وجوههم مثل القمر ليلة البدر» ثم أتوا بكراسي من ذهبء فقعدوا عليهاء وأتوا بصحفة 
فأكلوا منهاء فما يقلبونا لشق إلا أكلوا فاكهة ما أرادواء وجاء البشير من تلك السرية» 
فقال: كان من أمرنا كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان حتى عد اثني عشر وجلا الذيخ 
عدت الرأة» فقال رسول الله َلِةُ: "علي بالمرأة"» فجاءت قال: "قصي على هذا 
رؤياك": فقصت» فقال: هو كما قالت"1 

ثالما: نر بارق: 

هو نمر على باب الجنة يجلس عنده الشهداء فيأتيهم رزقهم من الجنة بكرةً وعشياء فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلِهِ: " الشهداء على بارق تمر بباب 


الجنة في قبة خضراء» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا"2 


1 مسند أحمد (21/ 260). 
2 مسند أحمد (4/ 220)؛ صحيح ابن حبان (10/ 515)» المعجم الكبير للطبراني (10/ 333). 
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طيور وتسربسة وأوانسي السجنسة 
أولا: طيور ودواب الجنة: 
في الجنة دواب و يور كثيرة» يركبها أهل الجنة ويأكلون منها ويتمتعون بالنظر إليهاء قال 


فحاي 


05 وم تحشر الْمَتَقِينَ إن لمن وفدا زع 4 مريم: قال علي بن أبي 
طالب ذ#: "لا والله ما على أرجلهم يحشرون, ولا يحشر الوفد على أرجلهم؛ ولكن 
بنوق لم يرّ الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب 


الجنة"!» وعن عبد الله بن عمرو ذه قال: "في الجنة عتاق الخيل وكرائم النجائب يركبها 


أهزي 2 
ثاني): شربة الجنة: 


عن أبي هريرة ضَله قال: قلت يا رسول الله كله ما خلق الخلق؛ قال: من ماءء قلنا: الجنة 
ما بناؤهاء قال: لبنة من ذهبء ولبنة من فضة؛» وملاطها المسك الأذفر» وحصباؤها 
الياقوت واللؤلؤ» وتربتها الورس والزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد لا يموت, 
ولأ ييلى ثبابة ولذ يف شبابه"© :وقال رسول الله 6ه "أدخلت الجبة فإذ فيها جتايل4 


اللؤلؤ وإذا ترابما المسك"5 


1 مسند أحمد (2/ 447). 
2 لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية (51/2)؛ صفة الجنة لابن أنئ الدنيا (1/ 179) 
3 مسند أحمد (15/ 464). 
4 جنابذ: جمع جنبذة وهي القبة. 
5رواه البخاري (4/ 135)» رواه مسلم (1/ 148). 
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خالنا: آنية الجنة: 
له ل في كتابة العزيز آنية أهل الجنة التي يقدم لحم عليها طعامهم وشرابحم» قال 


ل 


إة: ظٍّ معاي 


- 
و يو 26 


عر 2 ءءء م عه < عو . ٠.‏ 4 
الْجَنَهَ انتم وأرُوتِجوء حبرو 5 يَطافٌ عَليهِم بِصِحَافٍ مّن 


ص ع وو ل عرس له مح جو 61 روود 


حاص ار ع 7 فة جوداء 01 1 2 

ذهب وأ كواب وفيها ما نشتهيهِ الأنفس وَتَلِلٌ الأعيت وأنمٌ فيها حَدِيِدُوت 
0 الزخرف: ٠‏ الاء ومن خلال تتبع الآيات الكرمة التى تتحدث عن آنية أهل 
الجنة نجد إن الآنية المذكورة أربعة أنواع وهي: 


70 ير سرس 5 3 1-1 لس عه 0000 
لد عنها: 0 يطافٌ علدّيم بِصِحَافٍ من ذهب وأ كواب الزخرف: 7 
8ل ئ_-- ات 00 اصن 8 عر 


والصحاف تستعمل للطعام وحمي أصغر من القصعة وذكر 0 من إن صحاف 
الآخرة من الذهب الخالص» ولذلك جاء عر النبى : "لا تشربوا 2 آنية الذهب 
والفضة» ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لكم في الآخرة ولهم في الدنيا"! 


ذكر يل أن أكواب الجنة من الذهب والفضة وأنما موضوعة» قال #للة: 


واب 
ود مه 


موصوعه © الغاشية: 015 أي موجودة بكثرة لشركم؛ لها موجودة بين أيديهم 


للاستمتاع كما . 


1 السنن الكبرى للنسائي (6/ 220). 
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ثالثا: الأباريق: 

لة: +( يَطُوف عله ولْدنُ دون 00 يأ عراب وأبا 505 من معن 4 
الواقعة: 2١18 ١١‏ وعن أنس بن مالك ذه عن النبي وله قال عن حوضه: "وإن فيه من 
الأباريق كعدد نجوم السماء" » فالأباريق هي أنية لما عروة وخرطوم وعنق طويل. 
رابع): الكؤوس: 

الكأس الإناء بما فيه من الشراب وعلى هذا فأن الكأس يطلق على كل أناء لا عروة له 


: 0 لَافُ ليم بكي من معن 4 


ولا خرطوم وهو أصغر من الكوبء قال 0/8 


الصافات: 55 


1 رواه البخاري (8/ 119)» رواه مسلم (4/ 1800). 
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السهدور السعسيسن 
خلق الله الجئة لعباده المخلصين» وجعل فيها من وسائل النعيم والراحة ما لا عينٌ 


رأت ولا أذنٌ سمعتء وكان من بين تلك النعم الكثيرة الحور العين» وكلمة الحور مشتقة 


من حور يحوّر» حَوَرَاء فهو أحوَرٌُ» وحورت العين: 'اشتد بياضٌ بياضها وسوادٌ سوادها 
1 


واستدارت حدقتُّهاء ورقّت جفوتما 
"والخُور: جمع حوراءء وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض؛ وسواده شديد 

السواد» والعين: جمع عيناء؛ والعيناء هي واسعة العين"2 

أولا: خلق الحور العين: 

ذكر القرآن الكريم والسنة النبويّة العديد من صفات الحور العين حيث وصِفهِنٌ الله 2 

ورصرله ل بلعل قات لمن والككما لم رسيت بعاد فيهما الأنعنمفاقة ارين 

من التقص والخلل» وكذلك أنمن مهذبات مُطهَّرَاتٌ من الحيضء والنفاس» والبول» 

والغائط» والقاذورات كلهاء والصداع, وسائر الأوجاع؛ والأسقام, والولادة. 

يقول الحسن البصري 5ه في وصفهن: "هنّ عجائزكم العُمص الغمش طَهُرنَ من 

قاذورات الدنيا"3ٌ 

أما خَلقّهن فقد ذكر عبد الله بن عباس رضى الله عنهما طبيعة خَلقِهِنٌ بقوله: "خلق 

الحور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفران» ومن ركبتيها إلى ثدييها من 


1 معجم اللغة العربية المعاصرة (1/ 578) 
2 الوسطية في القرآن الكريم للصلابي (1/ 333). 
3 تفسير البغوي (1/ 95)» روح البيان (1/ 84). 
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المسك الأذفر» ومن ثدييها إلى عنقها من العنبر الأشهب أي الأبيضء ومن عنقها إلى 
رأسها من الكافور إذا أقبلت يتلألاً نور وجهها كما يتلألاً نور الشمس لأهل الدنيا"! 
وصف الله كَبْنَ الحور العين في كتابه العزيز بالعديد من المواضع» منها ما يلي: 

11 ع ا 7 و ا 0 2 5 

4 +( وعدم صرت ا عبن () كبن ين كن (5) )الصهد. 


له في هذه الآية الكريمة ثلاث صفاتٍ من صفات نساء أهل 


-44» فقد ذكر الله 
الجنة وهي : 

أولة: قاصرات الطرف: أي أن عيونمن مقتصرات على النظر إلى أزواجهن» فلا ينظرن 
إلى غيرهم لشدة اقتناعهن واكتفائهن كم. 

ثانياً: عين: والعين جمع عيناء» وهي واسعة العين» وهي النجلاء. 

ثالثاً: كأفن بَيضٌ مكنون: أي أن ألوانمن بيضاء مشربةٌ بصفرة؛ لأن ذلك هو لون 
بيض النعام الذي شْبهِنَ بهء فلا هن بيضضٌ بياضاً شديداً منقراء ولا في لونمن ميك للون 
الباهت» وذلك قمّة الحسن, ولون المرأة المذكورة كلون البيضة البكر المخالط بياضها 


2 (ن5) 4 الواقعة: د قيل: إن المقصود بمن الحور العين 
شام + إل 5 وخلقهنٌ» فلم يولدن» ولم يُسبقن بخلق» وا حور العين ليسن من 
نسل آدم اليه ل ا و ل ا ال 


1 روح البيان (1/ 84). 
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وجمال وزادهن جرال وخمناً وشباباً» وكأ نه خلقهنٌ اق جود من غير ولادة, وهذا 
الخلق يتناسب مع البقاء والخلود في الجئة» وذلك يستلزم كمال الخلق» وتوفر القوة 
الجسميّة» وانتفاء كل صفات النقص والضعف ف نساء الدنيا بطبعهن كالحيض والنفاس 


وغير ذلك. 


وسِيقٌ ليرت أنَقَوأ 00 4 اله و عن إذا افيه 
وَفْيِحَتٌ وها وَوَالَ كم حَرَئَما سَلَمٌ عِلِتَحُمٌ يِِبَشْرٌ مَأَدْمْلوَهَا حَنِتَ 


م ؟ وعن علي بن أبي طالب 5نه يقول في ذكر كيفية دخول أهل الجنة 
للجنة وصفة الحور العين حين يلقوتهم: "فتتلقاهم الولدان المخلدون, يطيفون بحم كما 
تطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم إذا جاء من الغيبة» يقولون: أبشر أعد الله كبْنَ لك 
كذاء وأعد لك كذاء فينطلق أحدهم إلى زوجته» فيبشرها به» فيقول: قدم فلان باسمه 
الذي كان يسمى به في الدنياء وقال: فيستخفها الفرح حتى تقوم على أسكفة بابماء 
وتقول: أنت رأيته» أنت رأيته؟ قال: فيقول: نعم» قال: فيجيء حتى يأقٍ منزله» فإذا 
أصوله من جندل اللؤلؤ من بين أصفر وأحمر وأخضرء قال: فيدخل فإذا الأكواب 
موضوعة» والنمارق مصفوفة» والزرابي مبثوثة قال: ثم يدخل إلى زوجته من الحور العين) 
فلولا أن الله كَبْنَ أعدها له لالتمع بصره من نورها وحسنها؛ قال: فاتكأ عند ذلك 


ويقول: + لَْمَدُ يِه لَرِى هَدَسًا لهندًا وَمَ كأ د هَدنا أله (55) 4 
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الأعراف: *4. قال: فتناديهم الملائكة: +( أن يَلْكُمْ لبْنّهُ أُورئْسُمُوهَا يما كدت 


2385 ََمَلُونَ 20 الأعراف: ١‏ 

فقد جاء في ثنايا الحديث الكثير من صفات الحور العين التي لا يتخيلها عقل ولا 
يتصوّرها خيال» وقد أشار الحديث إلى فرح الحور العين بلقاء أزواجهنّ من أهل الجنة 
واستبشارهنٌ بحم وحسن استقبالنّ لهم وذلك من أنعم ما يصل إليه أهل الجنة بعد 
نعيمهم برؤية الله كَبْنَ. 

ثاني): تهيمة الحور العين أهل الجنة: 

8 الحور العين لأهل الجنة أكمل تهيئة» حتى يكن نعيماً للأبرار والمتقين 
هه لأهل الجنة من النعيم ما إاحين. رأيت 
ولا أَذْن سمحت ولا خطر على قبل بشرء وإِنّ الحور العين جزء من ذلك التّعيم؛ 
(١‏ صخر عن 2 كمسل ألو التكوو (8) زيما كوا يتمئوة (8) 


0 مو 


لا مَعُونَ فا لوا ولا تَلَئِمَا (10) إِلَّا قبلا سَلمَا سلما (0) اصعب الْونِ م1 أَحَصَبْ 


فقد هيّأ الله 


وكان ذلك تمييزاً لأهل الجنة» فقد جعل الله 


برسم 


هن 5ف سِدْرٍ عَخْصُودِ تيك 50 وَظِلٍ صَدُودر (5) وملو مَسَكُوبٍ 
5 وفكهة كبرق () لامقطوعةٍ ولا منوعة (0) وفرش رفوع (580) إنَا اهن 
إذناه 0 جملْسَهِنَ أَبَكارًا را ل( حرا ناما : 1 مين 0م الواقعة: 0" 
- 058 وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يلِدُ: "إن أول زمرة يدخلون الجنة على 
عورة اقم بنذ لبي "2 الو جارف على انيد ك ينرق ذه السماه م48 لا 


1 الهداية إلى بلوغ النهاية (10/ 6392)» تفسير الطبري (20/ 267). 
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يبولون ولا يتغوطون» ولا يتفلون ولا يمتخطون؛ أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسكء 
ومجامرهم الألوة الأنمجوج» عود الطيب وأزواجهم الحور العين» على خلق رجل واحدء 
على صورة أبيهم آدم؛ ستون ذراعاً في السماء"! 

والناظر في النصوص السابقة يجد أتما ‏ تشير بشكلٍ واضح إلى أنَّ سبب وجود 
الحور العين أن يكن نعيماً لعباد الله َبْنَ الصالحين وذلك جزاء لهم على ما قدموا في 
الدنياء وعلى صبرهم عما حرّم الله يعلد والتزامهم بأوامره وانتهائهم عما تهى. 

إذن خلق الله يله الحور العين وجعلهنٌ من سكان الجنة بانتظار العباد المؤمنين ممن 
أثابهم الله وله على حسن عملهم في الدنيا بأن جعل لهم الجنة في الآخرة» بما فيها من 
حور عين حسان وغيرها مما أعد الله كَبْنَ لهم من نعيم دائم» وجعل الله 22 للحور العين 
من الصفات التي لم يرها أحد على إنس ولا جان في الحياة الدنياء ويقتصرن على 


أزواجهن فقط دون غيرهم من سكان الجنة» فجمال الحور العين كواعب أتراب» حيث 


قول #لة: + وكاب أَزَ 0 القب: #ل أما الكاغب: "فمعناها المرأة ذات الجمال 


والحسن"27 وأتراباً: "بمعنى متقاربات في السن"3, حيث أبدع الله يله في خلق الحور 
العين وجعلهن أبكاراً ل يمسسهن أحد من قبل لا من الإنس ولا من الجن كما قال 


«( في َرَت الف لز بين إدق تتم كلا ج21 (2) )4 ارحن: :». 


وأمثال اللؤلق للكنون» وهو اللؤلؤ شديد البيضاء والذي لا يصفرٌ لونه مهما تعض 


1 رواه البخاري (4/ 132)» رواه مسلم (4/ 2179). 
2 لسان العرب (12/ 49)؛ تاج العروس (31/ 283)» معجم اللغة العربية المعاصرة (3/ 1940). 
3 معجم اللغة العربية المعاصرة (1/ 288) 
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للشمسء» كما وصفهن بالياقوت والمرجان وهي من الأحجار الكرعة التي تخطف 
الأنظار من شدة جمالهن وحسنهن, وقاصرات الطرف» وجعل الله 22 نساء الجنة من 
حور العين قاصرات الطرف» أي أتمن مخلصات لأزواجهن ومحببات لهم» كما أنمن لا 
ينظرن لغير أزواجهن من سكان الجنة من الرجال» وتختلف نساء الجنة عن نساء الدنيا 
بأكمن مطهرات من الحيض والنفاس وغيرها من منجسات الحياة الدنيا. 

ثالثا: غناء الحور العين: 


ذكر في عدد من أحاديث السنة النبوية الشريفة أن من صفات الحور العين الإنشاد 


الحياة الدنياء ومن الأغان التى تغنيها الحور العين: "أنت حبى وأنا حبك لست أبغى 
بك بدلا ولا عنك معدلا" فتتميّر الحور العين عن غيرهن من سكان الجنة بالدلال 


ه بسبعين ألف لون مختلفء واللاق يقدمنه لزوجهن متى 


أمروا بذلك دون تردد بين بساتين الزعفران والكافور وعلى سرر من مرجان مغطاة 
بقبب من نور. 

5 و‎ «٠ 
رابعا: غيرة الحور العين على أزواجهن:‎ 
فتغار الحور العين على أزواجهن وهم في الحياة الدنياء فإذا ما أوذوا من نسائهم بقول أو‎ 
فعل تضايقن من فعلهن وقلن: "لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن‎ 


يفارقك إلينا" 1 


1 مسند أحمد (36/ 417)؛ سنن ابن ماجه (1/ 649)» سنن الترمذي (2/ 468)» المعجم الكبير للطبراني (20/ 113). 
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أسبساب دخول السجسنسة 
أرسل الله كك الرّسل والأنبياء للبشر حيّ يبلّغوا دعوته إلى النّاسء وقد كانت مهمّة 
الأنبياء والمرسلين تنحصر في جانبين مهمّين وهما جانب التبشير بالجنّة ونيل رضوان 
8 لمن سلك الطريق الموصل إلى ذلكء» وجانب الإنذار والتّرهيب من غضب 
لله يله والثار لمن سلك الطريق المؤدّية إلى ذلك؛ إن الجنّة هي دار ملك الملوك يل التي 
أعدها لعباده المؤمنين الصالحين والصديقين والشهداءء» فالمؤمن يسعى لما كمصيرٍ وخاتمة 
سعيدة» حيث يخلد الإنسان فيها ليتنعّم ويتلدّذ بالطيبات ولا يموت أو يبأس أبداً. 
طريق الجنة: 
جيه أن يرك المسلم أنّ طريق الجنة ليست ممهّدة دائمًا ونا هي محفوفةٌ بكثير من 
العقبات والتحديات والابتلاءات» فالحياة الدّنيا هي دار ابتلاء وامتحان» وعلى المسلم 
الحصيف أن يتّبع المنهج الصّحيح للتّعامل مع تحدّياتماء ويبيّن النبي كَل بقوله: "إن الجنّة 
قد حمّت بالمكاره وإن الثار حمّت بالشهوات"7» فبالتّالي على المسلم أن يدرك تلك 
الحقيقة وأن يوطّن نفسه على ذلك بمجاهدة النّفس وكبح جماح شهواتها ونزواتمحا. 
خطب النبي يَلِةْ يومًا في المسلمين عندما دخل المدينة المنوّرة وأقبل أهلها عليه ليستمعوا 
إلى قوله» حيث اختصر أمورًا أربعة تعدٌ أسبابًا مهمّة لدخول الجنّقه حين قال: "يا أيّها 
الثّاس أفشوا السّلام» وأطعموا الطّعام؛ وصلوا الأرحام» وصلَوا بالليل والنّاس نيام تدخلوا 
الحئة 0-7 


1 المعجم الكبير للطبراني (9/ 104). 
2 سنن ابن ماجه (2/ 1083). 
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فإن الأخلاقيّات التي تحدث عنها البي يَلِدْ تؤثر تأثيراً إيجابياً على المسلمين وحياتحم 
ومن هذه الأخلاقيات ما يلي: 
أولة: إفشاء السّلام: فهذا الخلق الكريم هو من الأخلاقيّات التي تعد سببًا من 
أسباب دخول الجنّة ونيل رضوان الله ولد وإِنْ افشاء السّلام ونشره بين المسلمين في 
كل مكان يصنع المودّة والمحبّة بينهم» فعلى المسلمين أن يحرصوا عليه بدون تمييز لمن 
يطرح عليهم السّلام» فترك هذا المبدأ يدل على بعد الناس عن منهج الشريعة 
الإسللامية. 
ثانياً: إطعام الطعام: وهذا الخلق الكريم هو ترجمة فعليّة لقيم التُكافل والتّعاون في 
الجتمع» حيث يشعر المسلم بحاجة أخيه المسلم ويقف معه في أحلك الظروف 
وأصعبها. 
ثالفاً: صلة الأرحام: وهذا خلقٌ كريم يعدٌ من أسباب دخول الجثة حيث يصنع الحية 


بين الأقارب ويبقي المجتمع قويًا متماسكًا. 
رابعاً: صلاة السّر: فالصّلاة في الخفاء بعيدًا عن أعين النّاس يحمّق الخشوع لله كك 
نما ينعكس إيجابًا على حياة المسلم وتعاملاته مع الثاس. 


وصدق العبادة والتوجه له 
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مسب الصتصحساء قدن الصجحسة 


يتساءل الكثير من الناس عند إيراد تنعٌم الرّجال في الجئة بالحور العين» خصوصاً عندما 
يذكر الله 
به والذي يعجز العقل عن إدراك كنَهه» عندها يرد التساؤل المعهود: ما الذي يُقابل 
ذلك من النْعيم للنساء في الجئة؟ هل حص اليّجال فقط بهذه الميزة» ولماذا يُفرد الله !2 
التجال بذلك؟ وإن لم يكن كذلكء فلماذا لم يذكر القرآن الكريم ما يقابل الحور العين 
من نصيب النّساء في الجئّة؟ وغير ذلك الكثير من التساؤلات» وجواب ذلك فيما يأني: 
إنّ موضوع التنعٌم بالحور العين هو نوعٌ من التعيم الميشترك بين اليجال والنّساء من أهل 
الجنّة؛ فهو تماماً كأيّ نوع آخر من النّعيم الذي يجده أهل الجنّة فيها؛ وذلك لأنّ الحور 
العين في الأصل م هُنٌ المؤمنات من أهل الجنة» بل 9 الله كَبْنَ أعد طن باقي ال حور العين 
من نساء الجنّة كوصيفاتٍ لنَء يَقُمْن على خدمتهنٌ وتَممَتِِنَ لأزواجهنّ. وقد ثبت 
ذلك في الكثير من الأحاديث الصّحيحة؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا 
8 وحور عيث 0 الواقعة: ؟', قال: "حور: 


بيض» عين: ضخام العيون شقر الجرداء بمنزلة جناح النسور"» قلت: يا رسول الله 


لد ما هيّأه لأهل الجئة من الحور» وخادماتمنٌّ» وصفات الجمال الذي يتصفَنَ 


رسول الله أخبرى عن قول الله 35: 


ع و 


3 كر ؛ (50) ]د الطور: 4 قال: "صفاؤهن صفاء 


الدر في الأصداف التي لم تمسه الأيدي", قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله 2: 


أخبري عن قوله 8: + 


2 سوم 19 


# فِيِنَ خيرات حِسَان (00) الرحمن: 7٠‏ قال: "خيرات الأخلاق» حسان الوجوه" 


عو ي >< وو مسح و غير : 
: #[ كمون يض ة ون (ن) )4 الصافات: 6, 


قلبضة نيا وسول الله أخبرني عن قوله ة: 
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قال: "رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشر وهو العرفي", قلت: 
مي 00 0 الواقعة: قال: "هن اللواق 
َلك بعد الكبر, فجعلهن عذارى 
عرياً متعققاضف: عبياته»: أترايا على ميلذة .واعيو"؛ قلبعة: نيا رفول الله الباق الدانيا 
أفضل أم الحور العين؟» قال: "بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة 
على البطانة" قلت: يا رسول الله وبما ذاك؟» قال: "بصلاتمن وصيامهن وعبادتمن الله 
ألبس الله وجوههن النور» وأجسادهن الحرير بيض الألوان خضر الثياب صفراء الحلي 
مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقلن: ألا نحن الخالدات فلا نموت أبدا ألا ونحن 
الناعمات فلا نبؤس نذا آله ونحن المقيمات فلا نظعن أيذلٌ أله ونحن الراضيات فلا 
نسخط أبدأء طوبى لمن كنا له وكان لنا". قلت: يا رسول الله المرأة منا تتزوج الزوجين 


والثلاثة والأربعة 9 تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها؟» قال: "يا أم 


يا رسول الله أخبرني عن قوله 0/8 


قبضن ف دار الدنيا عجائز رمضاء مطاء خلقهن الله 


سلمة إنما تخير فتختار أحسنهم خلقاً فتقول: أي رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقاً 
ف دار الدنيا فزوجنيه» يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة"أ 

ق الحديت التابق إشارة ظاهرة إل فضل :تساء الذنيا من أهل اللنثة على الخور العين؛ 
فنساء الدّنيا ينُصفن بصفات الجمال والشّباب والطهارة» ويَعُدنَ عذراواتٍ كما خلقهُنٌ 
الله كَنْكَ» بل إِنَّ الحور العين اللّواق خلقهُنّ الله 
الدّنيا من أهل الجئة» ومن المعلوم أن المرأة تتمتّع باليّجل كما يتمبّع اليّجل بماء ولكنّ 
التصوص ل تُشِر إلى ذلك مُطلَقاً لا في الكتاب ولا في السّنة؛ حفظاً لمن ولطبيعتهنٌّ 


اه يكن وصيفات وخادمات لتسباء 


1 المعجم الكبير للطبراني (23/ 367). 
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التي بُنيت على الحياء والعفة» فيُعطي الله 9 في الجنة الّجال من صفات الشباب 
والقوّة والجمال ما يزيد تنعّم نسائهم بحممء وذلك نوعٌ من التّعيم أيضأء حيث قال النبي 
لِ: " يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين بني ثلاث وثلاثين"! 

ونساء أهل الجنّة اللَواتِ مُتن في الدّنيا دون زواج» أو كُنّ متزؤجاتٍ وتطلّقنَ» أو مات 
عنهنَ أزواجهنّ وكان أزواجهنٌ من غير أهل الجنة» يُرْوّجِهُنَ الله :51 من رجال أهل الجنة 
الصّالحين؛ كلٌ منهنٌ حسب منزلتها في الجنّة» وأمنا اللُوات مّتن وهُّنَ على ذمّة أزواجهنّ 
من أهل الدُّنيا ودخلوا جميعاً الجنّة» أو اللواي مات عنهنٌ أزواجهنّ؛ ثم عشن بعدهم 
فترةّ من العمر ولحقتهم إلى الجنّة» فتن يأخذن صفات الحور العين التي وصفهنٌ الله 
يْكْ بما بل وأكثرء ويعُدن إلى أزواجهنّ كما سبق بيائه, ودليل ما ذكر سابقاً ما ورد في 


وصف رجال أهل الجنة» فعن أبو هريرة 5ه حيث قال: قال رسول الله كَلةُ: "ولكل 


واحد منهم زوجتاكن» يرى مدع سوقهيناك من وراء اللحم من الحسن» لا اختلااف بينهم 


ولا تباغض» قلوكم قلب واحدة. يسبحون الله بكرة وعشيا5"4 


1 المعجم الكبير للطبراني (20/ 64). 
“بع هرقهادها داكل العم من الساق: 
3 قلب واحد: أي كقلب رجل واحد. 
4 بكرة وعشيا: أي في غالب أوقاتهم يتلذذون بما يلهمهم الله 2!: من ذكره. 
5 رواه البخاري (4/ 118)؛ رواه مسلم (4/ 2180) 
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خواضر عن السجسنسة 


الجنة هى المكان الذي يستحقه المؤمن الذي يؤمن بالله 


15 وكتبه ورسله وملائكته 
والقدر خيره وشرهء وهي أجمل من أي مكان بالدنياء وهنا لكم خواطر عن الجنة: 

الجنّة بالنسبة لي ليست مجرّد حقيقة قادمة فقط.. إِتما المواعيد التي تم تأجيلها رغماً 
عي والأماكن الي لا تستطيع الأرض منحي إياهاء إِتَا الحب الذي بخلت به الدنياء 
والفرح الذي لا تتسع له الأرضء إنما الوجوه التي أشتاق لماء والوجوه التي حرمت 
منها.. إِتا تمايات الحدود» وبدايات إشراقة الوعود إِتما استقبال الفرح ووداع المعاناة 
والخرينان! 

الخاطرة الثانية: 

الجنة زمن حصول على الحريات» فلا قمع ولا سياج ولا سجون ولا خوف من القادم 
المجهول» الجنة موت المحرمات» موت الممنوعات» موت السلطات» موت الملل» موت 
التعب» موت اليأس.. الجنة موت الموت. 

الخاطرة الثالشة: 

أشجار الجنة وجميعها سيقانما من الذهب وأوراقها من الزمرد الأخضر والجوهر وقد ذكر 
منهاء شجرة طوبى وهي بالغة العظم في حجمها وتتفتق ثمارها عن ثياب أهل الجنة في 
كل ثمرة سبعين ثوباً ألواناً ألوان من السندس وهو الحرير الرقيق» والاستبرق وهو الحرير 
السميك» لم يرَ مثلها أهل الدنياء ينال منها المؤمن ما يشاء وعندها يجتمع أهل الجنة 
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فيتذكرون لو الدنياء اللعب والطرب والفنون» فيبعث الله ِنَ ريحاً من الجنة تحرك تلك 
الشجرة بكل لمو كان في الدنيا. 

الخاطرة الرابعة: 

كل أشيائنا تافهة وكل هذه الأبواب الصدئة» كل هذا الحب اليمء» كل هذه الأحلام 
المؤجّلة والأقدار المعلّقةء كل هذا المطر المغرق» كل هذه الحياة مستعملة» وليتنا ندرك 
أكثر أن الجنة هي وحدها وطن الأشياء الحقيقية. 

الخاطرة الخامسة: 

للجنة أتمار وعيون تنبع كلّها من الأتمار الأربعة الخارجة من الفردوس الأعلى وقد ورد 
ذكر أسماء بعضها ف القرآن الكريم والأحاديث الشريفة منها: نر الكوثر وهو تحر 
أعطى لرسول الله يله في الجنة ويشرب منه المسلمون في الموقف يوم القيامة شربة لا 


يظمأ من بعدها أبداً بحمد الله 


0 وقد ميت إحدى سور القرآن باسمه ووصفه رسول 
الله ل 00 حافتاه من قباب اللؤلؤ المجّف وترابه السك وحصباؤه اللؤلؤة وماؤه شيك 
عافن من الثلج وأحلى من السكر وآنيته من الذهب والفضة. 

الخاطرة اللسادسة: 


أشرف وأفضل وأكمل وأجمل من الحور العين لعبادتمن الله له في الدنيا وفي حديث 
رسول الله يَللِةٌ لأم سلمة رضي الله عنها أن فضل نساء الدنيا على الحور العين كفضل 
ظاهر الثوب على بطانته وقد أعد الله له لمن قصوراً ونعيماً ممدوداً وأعطاهن الله 22 


شباباً دائماً وجمالاً لم تره عين من قبل» قال كلد في وصفهن أن المؤمن لينظر إلى مخ 
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ساقها (أي زوجته) كما ينظر أحدكم إلى السلك من الفضة في الياقوت كأنمن في 
شفافية الجواهر على رؤوسهن التيجان وثيايمن الحرير. 

الخاطرة السابعة: 

يا صاحب الحمة العالية هيا سابق إلى جنة عالية واترك عنك دنيا فانية» فالجئة هي الحلم 
الوحيد الذي لا تنتهي صلاحيته! اللهُم أسألك رضاك والجنة. 

الخاطرة الشاصفة: 

لن ترتوي يا قلب إِلَا بنفحة يمان.. ولن تكتحلي يا عين إِلّا برؤية الرحمن.. الجنة 
عروس.. ومهرها قهر النفوس. 

الخاطرة التاسعة: 

تعجز الكلمات واللسان عن وصف المكان الذي يتمناه كبيرنا وصغيرنا للوصول إليه» 
في كل لحظة ندعو الله كَبِنَ أن تكون تمايتنا في جنة الفردوسء الجنّة هي الدار الآخرة 
وهي مُستقر الذين آمنو واتقوا. 

الخاطرة العاشرة: 

لأجل جنة الله كَبِنَ غضوا الطرف عن تمتمات الوجع والشكوى وانطلقوا إلى الحياة 
بابتسامة كفلق الصبح يغرس الجمال ف نفس من يراه. 

الجنة مفتاحها لا إله إِلَّا الله محمد رسول الله والأعمال الصالحة هي أسنان المفتاح التي 


كما يعمل» وأول من يدخلها رسول الله علدُ بعد أن يشفء للمقمدية سعونا: 
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خلود أهل السجسنسة 
يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله كْنَ أعد لعباده المؤمنين جنة عرضها السماوات 
والأرض يدخلها المؤمن فينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت وأتما دار باقية لا تفنى ولا نحاية 
#عطة يه (وا) 4ه هود: ١6‏ 
قال ابن تيمية ضفيه: "وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن 
من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية» كالجنة"! 


لماء قال 5 : 


قال الإمامان الحافظان أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله: "أدركنا العلماء في جميع 
الأمصارء حجازاً وعراقاً وشاماً يمنا فكان من مذهبهم... الجنة حق والنار حق» وهما 
مخلوقان لآ يفنيان بد "2 

وقال الإمام أبو إسماعيل الصابون رحمه الله: "ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار 
عخلوقان واما باقعان: لذ يبان ابلا 31 

وقال الإمام الحافظ ابن حزم رحمه الله: "الجنة حقء والنار حق» وأنمما مخلوقتان 
مخلدتان هما ومن فهيما بلا نحاية» كل هذا إجماع من جميع أهل الإسلام» ومن خرج عنه 
خرج عن الإسلام. "1 

وغير هؤلاء كثير»ه ممن نقل الإجماع على أبدية الجنة وعدم فنائها. 


إل : تن 


ل كس - 


عم للق صو ا 00 م ع 2 
وَحملُوأ آَلصَلِحَتٍ أوْليِكَ هر حَير لرِيّهَ ((0) جِرَاؤْهُمْ عِندَ رَيْمْ بجنت عَدَنِ ير 


2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (12/ 10). 
3 شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث (9/ 7)» شرح عقيدة السلف للصابوني (12/ 5). 
4 الموسوعة العقدية (5/ 147). 

58 


ص 
22 7 عو و ودو 


يكنا انق خرية ها اانه علق وق كر يتخ ون ةا 


د البينة: جد اع وقال : : ومن مون لله ونعيل اكه مكدر عَنَهُ عنة معائف 


ميلد جَكق جرف عن كبا الأنهكر كدريرت ييا ذا ذللت التو 


لْعَظِيمُ 07 )د التغاين: 5, وقال كارت جهن تعيارا ادكه 
ا هه 1 2 ل 1 2 ا 6 
ا ير من حَحْتَها أ لأنهدر حَدلِدِينَ فبهآا أ, ذا وَعَدَ أ حَقَا 


آذ هه حت مه ج راعهة 


# وَنْرْعَنَا ما في صَدُورِهِم من غلٍ إِحَونا 


2 لزي ١‏ ال عن مس يريع و عزوت وو عع ف ب 26م 

عل سور مُتَقَبِلِينَ 159 لا يَمَسُهُمْ فِيهَا صب وَمَا هم ينها محر 0-8 
الحجر: او 5 

ذِبنَ سهِدوأ فَنى كَلَنَوَ حَِدنَ ذبًا 


آ هه 


ووصف نعيمهم بعدم الانقطاع, قال 2إ: 


8 7 لس لت د 05546 حم .بر لوي عر رمد ددم مح فر 
مَادَامَتِ الْسَّموتُ وَالْارْضُ إِلَّا ما سَلَهُ ريك عط عَيْرَ يجذُوذ 11 )4 هود: ٠١١‏ 


وعن أبي سعيد الخدري ذنه قال: قال رسول الله كل: "'يجاء بالموت يوم القيامة كأنه 
كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال 
فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعمء هذا الموت» قال فيؤمر به فيذبح. قال ثم يقال: يا 


أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» قال: 9 قر رسول الله عَله: 
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خا اوفك اخرواعن ‏ ورا ردى2 برو د 
وَأَنذِ رهم بوم اليه د له وم فى ماد وهم لا يوون © 4 مريم: 1 
وأشار بيده إلى الدنيا. "! 


فالجنة خالدة لا تفنى ولا تبيدء وأهلها فيها خالدون, لا يرحلون عنها ولا يظعنون, ولا 


يبيدون ولا يموتون» قال 15: 

بر تكب )ا وس 

إن مقتضى النصوص الدالة أن الجنة تخلق خلقاً غير قابل للفناء» وكذلك أهلهاء فعن 
أبي هريرة ذه عن النبي 55 قال: "من يدخل الجنة ينعم؛ لا يبأسء لا تبلى ثيابه» ولا 
يفبى شبابه. "2 

واستمع إلى النداء العلوي الرباني الذي ينادي به أهل الجنة بعد دخولهم الجنة: "إن لكم 
أن تصحوا فلا تسقموا أبدأء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا 


مويه وتَرعَنَا ما 


تحرموا أبدأء وإن لكم أن تنعمواء فلا تبتعسوا أبدأء فذلك قوله لا 


+ 2 رو سا رسلغاوءم دلوم 

أورنُّمَوهَا يِمَاكْتُمٌ تََمَلُونَ (1)5 )4 الأعراف: 41 

1 رواه مسلم (4/ 2188). 

2 مسند أحمد (15/ 229)» رواه مسلم (2181/4)» مسند أبي يعلي الموصلي (11/ 313). 
3 رواه مسلم (4/ 2182). 
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ذهساء ومسساهداة 
لا إله إلا أنت سبحانك أن كنت من الظالمين ... 
رب أنى كلي ذنوب وأنت العفو الغفور ... 
لا إله إلا أنت سبحانك أنى تبت إليك وأنى من المسلمين فتب على إنك أنت التواب 
الرنحيم:. 
لا إله إلا الله... استغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات... 
رب اغفر لي ولأمة نبينا محمد َيه مغفرة عامة وارحمني وارحم أمة نبينا محمد وَل رحمة 
عامة رب اغفر وأرحم وأنت خير الراحمين... 
ربنا إن تعذبنا فإنا عبادك وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم يا أرحم الراحمين... يا 
أرحم الراحمين برحمتك نستغيث فأغثنا وأبدل سيئاتنا حسنات وأقرر عين نبينا محمد كل 


رب أنت ول في الدنيا والآخرة توفنى مسلماً وألحقى بالصالحين... 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأعياء منهم والأموات... 

اللهم ارزقني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيم... 

اللهم ارزقني حسن الخاتمة» اللهم ارزقني الموت وأنا ساجد لك يا ارحم الراحمين... 

اللهم ثبتني عند سؤال الملكين اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة ولا تحعله حفرة 


من حفر النار... 


5 
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اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة ف الجسد وسعة في الرزق وتوبة 
قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفواً عند الحساب وأماناً من العذاب 
ونصيباً من الجنة» واللهم لا تحرمنا النظر إلى وجههك الكريم... 

اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لحم وتحاوز عن سيئاتهم وأدخلهم فسيح جناتك... 
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك... 

اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها الخالدين المقيمين فيها... 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصل اللهم وسلم وبارك على محمد #دةْ وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان من بدء 
الحياة حتى يوم القيامة في كل وقت وكل حين 


امين ... امين ... امين 
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لصفا تسهدة 
يلد الذي وفقنا في تقديم هذا الكتاب» وها هي القطرات الأخيرة في مشوار 
هذا الكتاب» وقد كان البحث يتكلم عن الجنة ونعيمهاء وقد بذلنا كل الجهد والبذل 
لكي يخرج هذا الكتاب في هذا الشكل. 


له أن تكون رحلة ممتعة وشيقة» وكذلك نرجو أن تكون قد أرتقت 


ونرجو من الله 
بدرجات العقل والفكرء حيث لم يكن هذا الجهد بالجهد اليسير» ونحن لا ندعى 
الكمال فإن الكمال لله كيْنَ فقط. ونحن قد قدمنا كل الجهد لهذا الكتاب» فإن وفقنا 


فمن الله يله وإن أخفقنا فمن أنفسناء وكفانا نحن شرف المحاولة» وأخيراً نرجو أن يكون 


هذا الكتاب قد نال إعجابكم. 


وصل اللهم وسلم وبارك تسليماً كثيراً على معلمنا الأول وحبيبنا نبينا محمد كلل 
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فهرس القسم الأول "الجنة لمن اتقى« 


العنوان 


طعام وشراب ولباس الجنة 

أرائلك وسرر وحلي الجنة 

قصور وغرف وخيام وخدم وسوق الجنة 
أشجار وأنحار الجنة 

طيور وتربة وآواني الجنة 

الحور العين 

أسباب دختول الجنة 

نصيب النساء من الجنة 


خواطر عن الجنة 
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الألوكة 


القسم الثاني 
النار لمن عصى 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


ا ح يليه دص صل 2 65 0 رص من اي ير ا 
ار 6 إذ وقعوا على النار لجنا ولا نكرب ايت نت رينا ونَكْونَ 


طاو 


ره 


ال 


02 20 -200 ف 


0 الاك ورت كنا عدوا وعشيًا ووم توم الّاء 


ا َلْعَدَابِ © ل غافر: 5 


بخ دع راسة بر م سس 0 ص ع له اص 
0 إذ يتَحَاجورت ف الثار . الصعفكوأ للدوة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المسفسة مسة 
الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي جعلنا مسلمين» الحمد لله على كل نعمه؛ الحمد 
لله الذي خلق كل شيء بقدرء والصلاة والسلام على خير البشر نبينا محمد كَيه وعلى 
آله وصحبه اديت انا بعك د 
لقد خلق الله 
وسخطه وأودعها أنواعاً من العذاب الذي لا يطاق» وحذر عباده وبين لحم السبل 
المنجية منها لئلا يكون لهم حجة بعد ذلك وعلى الرغم من كل هذا التحذير من النار 
إلا أن البعض من الناس ممن قل علمهم وقصر نظرهم على هذه الدنيا أبوا إلا المخالفة 
والعناد والتمرد على مولاهم كَبْنَ ومعصيته جهلاً منهم بحق رهم 2/8 عليهم وجهلاً منهم 
بحقيقة النار التي توعدهم الله كبْكَ بما. 
ولقد خلق الله كيْنَ الإنسان لعبادته وأعطاه حرية الاختيار فإما أن يسير على الطريق 
المستقيم الذي وضعه له والذي هو مزروع في فطرة كل إنسان والذي بينه الله كبْنَ لنا 
عن طريق الرسل الذين بعثهم ليدلُوا الناس على طريق الخير والصلاح, فأمَا من سار 
على الصراط المستقيم وآمن بالله كَبْنَ فسيكافته الله 2 بالجنة ونعيمها التي أعدّها الله 
كْكَ للمتقين» وأما من كفر بالله كَِ وحاد عن الطريق المستقيم واتبع طرق الشيطان 


والنفس الأمارة بالسوء فسيلاقي العذاب الشديد الذي أعذّه الله لِك له في نار جهنم؛ 


يل النار وجعلها مقراً لأعدائه المخالفين لأمره» وملأها من غضبه 


وربما يتساءل المرء عن سبب وصف النار أو الجنة وبياتحا للناس والسبب يعود ليذكر الله 
كين الإنسان بنهايته ويصف له ما ينتظره إِمّا من نعيم أو عذاب أليم فيخاف بذلك من 


حاد عن الصراط المستقيم ويعود إلى الله ل ويثئبت من آمن به وَبْنَ على الصراط 
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المستقيم رغبة وطعماً بنعيم الجنة ورضوان الله كك وقد وصف الله كك النار وعذابه 
وحياة أهلها في القرآن الكريم كما جاء وصفها في الأحاديث النبوية الشريفة التي بينها 
الرسول محمد َل فمن وصف النار أتما لا تقارن في حرها إلى نار الدنيا مهما عظمت 
شدتما وحرّهاء فإِنّ حرٌ نار جهنم يشوي اللحم وينزع الجلد ولجهنم سبعة أدراك» وإِنَ 
أهون الناس عذاباً في جهنم هو من له نعلان وشراكان من نار يغلي ككما دماغه» كما 
وصف الرسول يلد النار من شدتها فيؤتى بأسعد أهل الأرض وأكثرهم نعيماً فيغمس في 
جهنم ثم يُسأل أرأى نعيماً قط؟ فيجيب أنه لم يرى نعيماً في حياته أبداً. 
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد يِل وعلى آله وصحبه أجمعين 


كتبه 
العبد الفقير إلى ربه كبك 
خيورد بحسن يحجاري 


ابو حازم 
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وف الطسار 
إَّ الحديث عن وصف النار وعذابما يوم القيامة حديث تقشعر له الأبدان» وترجف 


الأعصاب» حديث جاء في السنة النبوية الشريفة» وف القرآن الكريم» فقد وصفها الله 


له ورسوله كَلِةٌ تحذيرًا للناس أجمعين من هذا العذاب الأليم» تما جاءَ في وصفي النار في 
5-08 ع 9 502 87 عر رمن وروت > لت د ع عر ا 
القرآن الكريم ما يأتي: قال يَخل: +[ سَأضَلِيهِ سَكَرَ (0) وما درك مَاسََرٌ (50) لا بق 

در 24 را عه لبر 1 عَلَتهَا تسْعَدَ اعم كدي عَكَرَ (5) )4 المدشر: 290-75 في هذه الآية 
الشريفة توضيح ات شدة عذاب العاق يوم القيامة» فنار جهنم تشوي الوجوه» حارقة لا 
يُطيق إنس ولا جان» هي نار كبيرة عميق قرارهاء نارها ملتهبة بشكل لا يتصوّره 
الإنسان» عميقة إلى حدٍّ يخرج من حدود العقل والمنطق البشريّ القاصرء قال : 

د 12و 00 0 

3 اذ ا سِعوأ لا سَبِيًا وهى تفُورٌ 0 )د الملك: وهذا شهيق النار وغضبها 


الذي ينتج عن شدة غلياا. 


قسَّم اله ااه جهنّم) وجعل لما أبوابًا ده قال 2 ِ: 
ن < وج 20 2 عي ع 

3 0 الحجر: 0 وجعل الله 
فهم يُشُوونَ فيها فلا يموتون ولا يُقضى عليهم, ولا يَحَقَفْ عنهم العذاب» بل هم باقون 


ره ا وار 


# لا مض عَلِيّهم مونو ولا يحمْف عَنْهُم من 


يه لأهل النار عذابً لا يُطاق» 


قُ العذاب ما قُذْرَ هم قال 2إة: 


عَذَايهَا © د فاطر: 2,7 وعن أبي هريرة ذه قال: "كنا مع رسول الله لع إذ سمع 
وه فقال النبي وَلِةُ: "تدرون ما هذا؟" قال: قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: "هذا 


1 وجبة: سقطة. 
0/ 


حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفأء فهو يهوي في النار الآن» حتى انتهى إلى 


00 وغزل عبد اله 7 عباس رضى الله عنهما قال: أن رسول الله 2 قر هذه 


© آل عمران: 0٠١‏ قال رسول الله #لِ: " لو أن قطرة من الزقوم قطرت في 
الأرض» لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم » فكيف بحمن هو طعامه وليس له طعام 
6 20 

عيره 
قال ابن الجوزي ذه في وصف النار: "هي دار خص أهلها بالبعاد» وحرموا لذة المنى 
والإسعاد» بُدلت وضاءة وجوههم بالسواد» وضربوا بمقامع أقوى من الأطواد عليها 
ملائكة غلاظ شداد, لو رأيتهم في الحميم يسرحون وعلى الزمهرير يطرحون» فحزكم 
دائم فلا يفرحون» مقامهم دائم فلا يبرحون أبد الآباد» عليها ملائكة غلاظ شدادء 
الشباب وكلما جاد البكاء زاد» عليها ملائكة غلاظ شداد» يا حسرتم لغضب الخالق» 
أحرقت 58 عليها ملائكة غلاظ شداد "3 
فتصور نفسك وقد طال فيها مكثكء, فبلغت غاية الكرب» واشتد بك العطش فذكرت 


الشراب في الدنيا ففزعت إلى الحميم فتناولت الإناء من يد الخازن الموكل بعذابك فلما 


1 صحيح مسلم (4/ 2184) 
2 مسند أحمد (5/ 236) 
3 فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب (3/ 28). 
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أخذته نشت كفك من تحته» وتفسخت لحرارته» ثم قربته إلى فيك فشوى وجهككء ثم 
تحرعته فسلخ حلقك ثم وصل إلى جوفك فقطع أمعاءك» فناديت بالويل والثبور وذكرت 
شراب الدنيا وبرده ولذته وتحسرت عليه» ثم آلمك الحريق فبادرت إلى حياض الحميم 
تسرد :فيها كما تعودت: فق الدنيا الاغتسال- والاتغماس .فى الماء إذا اشعد عليك الخرع 
فلما انغمست في الحميم تسلخ لحمكء» من رأسك إلى قدميكء فبادرت إلى النار رجاء 
أن تكون هي أهون عليك ثم اشتد عليك حريق النار فرجعت إلى الحميم فأنت هكذا 


2 . ار 00 5 ته 
م يطوهون ينها ودين حميم 


تطوف بينها وبين حميم آن وذلك مصداقاً لقول مولاك 
ان (ك) الرحمن: 45 فتطلب الراحة بين الحميم وبين النار» فلا راحة ولا سكون 
أبداً فلما اشتد بك الكرب والعطش وبلغ منك المجهود ذكرت الجنان فهاجت غصة من 


فؤادك إلى حلقك أسفاً على جوار لله عز وجل وحزناً على نعيم الجنة الذي أضعته 
يله بالنداء بأن يردك إلى الدنيا 


بنفسك بسبب الذنوب والمعاصي» ففزعت إلى الله 
لتعمل صا حاً فمكث عنك دهراً طويلاً لا يحيبك هواناً بك, ثم ناداك بعد ذلك بالخيبة 


منه 0 آل لمكا و 3 فا كمون (1)]:0 )4 المؤمنون: ممنيق ثم أراد أن يزيدك اناه 
وحسرة فأطبق أبواب النار عليك وعلى أعدائه فيها فيا إياسك ويا إياس سكان جهنم 
حين معوا وقع أبواما تطبق عليهم» فعلموا عند ذلك أن الله كن إنما أطبقها لئلا يخرج 
منها أحد أبداًء فتقطعت قلوبهم إياساً وانقطع الرجاء منهم أن لا فرج أبدا ولا مخرج 
منياة. ل عيض عن . هذاب.. لك فك .اند خلرة ناه .مره 
فيا من تعصي الله كَبْنَ تصور نفسك لو كنت من أهل النار؟ هل سترضى بشيء من 
هذا العذاب؟ لا أعتقد ذلكء إذاً فتب إلى الله كَبْنَ وارجع عما يكرهه وتقرب إليه 


/2 


عثراتك» فإن الخطر عظيم والبدن ضعيفء والموت منك قريب» والله ©[ مطلع عليك 
ويراك فاستح منه وأجله ولا تستخف بنظره إليك» ولا تستهين بمعصيته ولا تنظر إلى 


قبل أن يأخذلة بعتة) ولا تتعرض له وتبارزه بالمعاصى فإنك لا طاقة لك بغضبه ولا قوة 
لك بعذابه» ولا صبر لك على عقابه» فتدارك نفسك قبل لقائه لعله أن يرحمك ويتجاوز 
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دركات السنسار 
إذا كانت الجنة درجات لأعلى فإن النار دركات لأسفل» فالجنة تحد فيها كل نعيم 
أحسن من النعيم الذي تحته» وعندما تدخل أسرة مؤمنة إلى الجنة بفضل الله كبْنَ فإنه 
قد يكون الأب والأم أكثر صلاحاً وأكثر حسنات من الأبناء أو العكسء أو الزوج 
أعظم صلاحاً من الزوجة» أو الزوجة أكثر إيماناً من الزوج» فكل واحد يدخل الجنة 
برحمة الله 25 ثم يقتسمونها بعد ذلك بالعمل» والنار دركات بعضها أسفل من بعض» 
ولا خلاف بين العلماء فيهاء لكن الخلاف فيمن يسكن هذه الدركات» وقد اتفقنا من 


قبل أن أخف أهل النار عذاباً هو أبو طالب عم رسول الله يلد فقد قبل الله 2 في 


جهنم- فأخف أهل النار عذابا أن يلبس أبو طالب نعلين أو خفين من نار يغلي 
منهما دماغه» يظن أنه أشد أهل النار عذاباً» من هذا المنطق نقيس أن أخف الناس 


02 الوه يالك. سنة عند الله كل ومن أهل 


عذاباً في النار يمكث فيها ما شاء الله 
النار من ينقص يوماً ومن ينقص يومين ومن ينقص أسبوعاً ومن ينقص شهراً ومن 
ينقص عاماًء ومن ينقص فيها كعمر الدنيا منذ أن خلقت إلى أن يرث الله ةَ 
ومن عليها. 

الدركة الأولى: جهنم: 

فإن جهنم هي أول دركة من دركات النار» وفيها عصاة موحدونء وهم الذين ماتوا وما 
زالت لحم سيئات لم يتوبوا منهاء ولم يرض الله كبك بشفاعة رسول الله كل فيهم» وذلك 
كمن مات وعليه مظالم للعباد ما استطاع أن يرجعهاء وعليه ذنوب لم يتب منهاء وعليه 
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أشياء لم يبدا الله 


ل حسنات أو يمحهاء عندئذ دخل جهنم؛ وهذه الدركة لمن يدخل 


70 عه فو 2 م زوم 
كاله . 0 كنا لِك بر و ألله أ“ دل 


النكد على المسلمين من المسلمين أنفسهم» قال 


خن أت مز رشر . 6 بعر 3 عد عن يه 

حسرات 21 وما هم بِحَرج ن من أَلثَارِ 50 البقرة: 1 فأهل الحسرة ينظر 5 
إليهم أهل النار فيرون أنمم أشد أهل جهنم عذاباً؛ لأتمم كانوا يدخلون النكد على 
المسلمين وعلى بيوتهم» فجهنم هي الدركة الأولى في النار. 


الدركة الثانية: سقر: 


وردت هذه الكلمة أكثر من مرّةء ومن ذلك قول الله يله: .+ مَأْضْلِيهِ سَقَرَ (8) وما 
اتوك مامه 0 لا يق ولا . دّرُ '/58) لَوَاحَةُ لسر كيم 15-1» وورد بي 
معنى سقر أتما ما يذوب فيها الجسم والروح» وقيل عن السقر أنه الإحراق» وكلا المعنيين 
يوضّح أن سقر تحرق فلا تبقي شيئا 

الدركة الثالئة: الحطمة: 


جر - 


سميت بذلك لكسرها وتمشيمها كل ما يلقى فيهاء لقوله 38: # وما أدرئك ما 


6 للم 5 ] اذ اكد لخر َدَهُ ([0) 4 الهمزة: ه - 5. قال العلماء إِنّ الحطمة هي 


إحدى دركات جهنم السبع» فقيل هي الدركة السادسة, وقيل إِكا الثانية» وقيل الرابعة» 
وقال أحد العلماء إِتا اسم من أسماء جهنم وفصّل الله 2# لفظ الخطمة في نفس 
رن كع ع اس ميته 22-0 


السورة فقال ف تتمّتها: # ومآ أدرئك ما الحطمة نار أله المر موده © “4 


الهمزة: 5 - 5 وقال المفسّرون في ذلك: إِنّ النار موقدة ألف عام م ألف عام؛ ثم ألف 
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عام» فهى لا تخمد أبدا تأكل العُصاة حين يُلقوا فيهاء حتى إذا أكلت جسد الكافر 


ووصلت فؤاده عاد خلقه من جديك؛ ليُعاود تذوّق العذاب مرة بعل مرة» والله ا يعاود 
الخلق إذا بلغت النار الفؤاد؛ لأنّ الفؤاد إذا وصله مات صاحبه؛ فحيئدٍ يُعيد الله 
يل الحياة والخلق للمرء من جديدٍ حتى يبقى في العذاب أبدا. 


الدركة الرابعة: المحاوية: 


5 دو غد 
8: # فأمّهء هاويّة 


- 


لأنْ من يدخلها يهوي فيه من الأعلى إلى الأسفلء لقوله 
لاوما دونك ماهية 100 نا ساي ا القارعة: 5 - ١١‏ 

الدركة الخامسة: الجحيم: 

هيت يذلك. لقوة تأجج النار فيهاء قال ابن فارس في وجه تسمية الجحيم: "الجيم 
والحاء والميم عظمها به الحرارة وشدتماء فالجاحم المكان الشديد الحرء وبه ميت الجحيم 


2 


جحيما" !» وقد ورَدث هذه الكلمة في القرآن الكريم أكثر من 23 مرة» ومنها قوله 
ل: +[ كما من طَعى (50) ودار أيه دنا (50) ّلحم هى المأو (00])'وأما من 
حَافَ مَقَامَ َي وَتهَى ألنَْس عَنٍ اوكا (8) وَِنَّ به هى المأوك (20) )4 النازعات: 
جا ولا الم شرت () 4 حعرد: ٠١‏ وال 3 
صَالوا لجح 50 ممَبَْالُ مدا ىكم يد تَكذونَ (00) )4 المطففين: ١١ - ١١‏ 


1١ 


1 مقاييس اللغة لبن فارس (1/ 429). 
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الدركة السادسة: لظى: 


سميت بذلك لشدة تلهبهاء لقوله يلةِ: 


المعارج: .١5 - ٠١‏ قال الفراهيدي: " اللظى هو اللهب الخالص» ولظيت النار تلظى 
لظى معناه تلزق لزوقاً» والحر في المفازة يتلظى كأنه يلتهب التهاب"!» وقال ابن منظور 
في وجه تسميتها بقوله: " وسميت بذلك لأنما أشد النيران"2 

الدركة السابعة: الدرك الأسفل: 

كان الصحابة ود جالسين مع النبي يَلٌِ فسمعوا صوتاً كأنه الرجفة فقالوا ما هذا يا 
رسول الله؟! قال: "هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاًء فهو يهوي في النار 
الآنء حتى انتهى إلى قعرها "23 إن الله كَبَْ بعث إلينا رسوله ولد مبشراً ونذير يبشر 
بالجنة وينذر ويخوف من النار» والخوف من النار مطلوب» وأنت لو كنت مؤمناً صادقاً 
فإنك تخاف من الفضيحة يوم القيامة» وتخاف أيضاً من النار وما في النار من عذاب» 
نسأل الله كَبْنَ أن يباعد بيننا وبينها بعد المشرقين» وأول درجة من الخوف هي التي 
تبعدك عن الحرام فلا تأكل حراماً ولا تتكلم حراماً ولا تنظر إلى حرام» ولا تمد يدك 
لحرام» ولا تجلس في جلسة فيها حرام» هذه أول درجة من الخوفء فإن لم تكن عندك 
هذه الدرجة فكن كما قال الحسن البصري #: " كمن ترك جاريته في السوق ورجع 
إلى البيت فلم يجدهاء فلما عادت سألا أين كنت؟ قالت يا سيدي تركتني في مكان 


1 العين للفراهيدي (8/ 169) 
2 لسان العرب لابن منظور (15/ 248) 
3 رواه مسلم (4/ 2184). 
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شغل الناس فيه بالبيع والشراء فلم أجد أحداً منهم يذكر الله كبك فخفت أن ينزل 
غضب الله يله على من في السوق فأكون معهم فهربت إلى البيت"! 

وسمع النبي ييه شاباً من شباب الصحابة يبكي طوال الليل في تمجده ويقول واغوثاه 
واغوثاه من النار» فيلتقي الحبيب به في صلاة الصبح فيقول يا فلان ماذا كنت تقول؟ 


قال كنت أقول يا رسول الله واغوثاه أي أغثنى يا رب من النارء قال: "لقد أجريت دمعاً 


ع 


وذكر بعض الآيات والأحاديث الواردة في جهنم قال يَ: + وَلْقَدَ وَرََنَا لِجَهَنَمَ 


مكَيْرًا يس لبن لانن الاعراف: 00: ذرأنا يعني جهزنا وخلقنا وأعددناء قال 


ا 7 م لوب لاه فك ِمْمَهُونَ 4 الأعراف: 5, وهذه صفة كل من سمع كلام اله له 
ولم يعمل به فالمسلم يحب عليه عندما يسمع كلام الله كَبْنَ أن يشفق ويخافء قال 
نظ :8 وهم عاذت لا 0 سعون 1 الأعراف: 4, فالله كيْنَ خلق وأعد خلقاً من 
الإنس والجن لهم قلوب مثل قلوبنا ولهم أعين كأعيننا ولهم آذان كآذانناء لكنها آذان 
معطلة لا تسمع إلا ماكان خاصاً بالدنياء أما أن يسمع درساً شرعياً في المكان الفلاني 


فهذا الذي لا يريدهء قال إ: 


وَأَلتَاين أَجمَهِيتَ (00) 4 هود: 848» وليس معنى ذلك أن كل الجن والإنس يدخلوهاء 


نما معنى الآية مجموعة من الجن ومجموعة من الإنس يجتمعون ويدخلونا نسأل الله 85 


1 الدار الآخرة: عمر عبد الكافي (18/ 5).. 
2 الدار الآخرة: عمر عبد الكافي (18/ 5).. 


السلامة» وهؤلاء هم الجهنميون الذين قصروا في عبادة الله كبْنَ كذلك قوله 


ات انا الى قت 11 زارح الله بتر ره 
لِْنةَ وَادَاين أشيت )1 © سجد «١‏ وقل 3#: + ونام ألنيئوة 
وكا التي ؟ فَمَن آمل مك ا ا 08 القيظن ارا 


ددم حطبًا 00 الجن: 5 15 ه فحطب جهنم -والعياذ بالله- مخلوقات سن 


20 مو ير 


« م لاسوث فِبَاوَلا 


الإنس والجن» فتخيل أن الإنسان وقود جهنم وكما قال الله لة: 
0 الأعلى: ٠7‏ يقول الكفار المشركون يوم القيامة :6 يَنْيتبَاكانِ الْقَاضيَةَ 
© الحاقة: 0 وقالوا: # وَنَادوأ يمك 5 عَلكََا ريلك الزخرف: الا ولكن 
الجواب:. َال أَحْسَمُوأ يبا سين 0 المؤمنون: وقيل إن مالكاً يرد 
لاي الل 0 


فرعي 2 دوو 7 202 
ار ال-2 ب لله من 


من كلام يتصدع له القلب» وقال : . 


تآ 


2 0540 ا ىك حر ألا مين 7 0 00 فالذي يدعي الألوهية 


/9 


ا للبم ا يري 


5 اللء 0 5 : 1 : : الام لق 
القدسي: "إن العزة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني فيهما عذبته."” ؛ لأن الكبرياء 
والجبروت لله كبن فاحذر أن تتكبر على الآخرين. 


1 المعجم الصغير للطبراني (1/ 207). 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أسماء وابسواب وإحكام إغسلاق ابسواب السنسار 
أولاً: أسماء وأبواب السنسار: 
إن جهنم ها سبعة أبواب» وهذه الأبواب تكون مغلقة على أهلهاء ويدخل مخ كل 
باب فئة معينة من الناس الذين ظلموا أنفسهم وذلك تبعاً لعظم وشدة المعاصي التي 
ارتكبوهاء كما قال الة: 0 وَإِنَّ جَهُمَ لمَوعِدَهم أ 4 معان عِينَ (20 ها 5 لَص 


بَابٍ ات الحجر: 47 - 244 وذكر القرطبي عن على بن أبي 


طالب ذه أنه قال: "هل تدرون كيف أبواب جهنم؟ قلنا: مثل أبوابناء قال: لا هي 


هكذا بعضهم فوق بعض "1 

يل وضع الجنان على الأرض والنيران بعضها فوق بعضء فأسفلها جهنم 
وفوقها الحطمة وفوقها سقر وفوقها الجحيم وفوقها لظى وفوقها السعير وفوقها الحاوية, 
كل باب أشد حراً من الذي يليه سبعين مرة» فمن خلال وصف الحديث لحا فهي 
تتكون من أبواب مرتبة بعضها فوق بعض ووصفهما علي بن أبي طالب ذه بأتما مرتبة 


وإن الله 


مرة. والآيات التى ذكرت فيها أسماء النار ولهذه الأبواب أسماء ثبتت بنصوص شرعية» 
عحييةه كل اسم من هذه الأمماء يدل على شدة حرارة النار وأهوالها وأثارهاء إفوورة هذه 


الأمعاء: 


1 تفسير القرطبي (10/ 30)» الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (2/ 85)» الكنى والأسماء للدولابي (3/ 1141)»؛ يقظة 
أولى الاعتبار (1/ 123)»؛ موارد الظمآن لدروس الزمان (5/ 482)» فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب (3/ 40). 
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04 


أولا: جهنم : "ميت جهنم لبعد قعرهاء قال ©إ2: 0 وَإِنَّ جه موَعِدهمٌ 
مين (5 1 سَبَعَهٌ أبوب لكل باب يَتمٌ كر تَفُسُوك 8 )# الحجر: 40 . 


2-2 


50 
ثانيا: 5-8 شين الشظمة لخطمها أى كسرها وعشمها كل ها يلقى فيهاء 
تددن فى اللمة 0 )وما أدرنك ا الفلمة ار ناد الل 

ال _ م طلم عل افد (5) )4 الهمزة: د 


0 0 


ثالةا: امقر : ميت سقر لشدة حرهاء قال 2إة: 


1 
8 الجحيه: وقد سميت الجحيم لشدة تأجج نارهاء قال يك: + كَأَمَا من 
طَى (50) وار يو لديا (0) وَإنَ لحم هى امأو (50) /4 النازعات: 0 - 71 
خامسا: لظى: ميت نظى لتلهبهاء قال 2: 5250 لفل :20 تَرَّاعةٌ 
لْضّوى (/0) تدعو من در توك (00) ومع وحن ها )4 المعارج: ١١ - ١5‏ 
سادسا: التسعير: ميت السعير لأنما وقد وتميج» قال #: + مَرِيقُ فى 


َبْنَةِ وََرِيِقٌ في ألسَعِيرِ ((5) )4 الشورى: ١‏ 
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سابه): الشاويية: سيت الماوية لأنه يُهوى فيها من علو إلى أسفلء قال ك#لة: 
# وَآمَا مَنَ حَقَّتَ موزيئه. (4) فَأْنّه محاوية 5 وما أَدرنكَ مَا 
هية () مَارحَاميَة 10 القارعة: 4 - 1 
ثانيا: إحكام إغلاق أبواب النار: 
هذه الأبواب تكون مغلقة على أهلهاء حتى لا يكون لهم مطمع في الخروج منهاء قال 
ل + وَالدن فوأ اع ربكت لتك 3 1 عليهم 5 البلد: 
0 5 ليم مُوْصَدَة © 0 
قال ابن عباس 5إه: "مؤصدة أي مغلقة كن 
ويدخل من كل باب فئة معينة من الناس الذين ظلموا أنفسهم وذلك تبعاً لعظم وشدة 
المعاصي التي ارتكبوهاء قال يخك:+ إِنَآ أصمَدَا للطَِِيينَ ناا أَحَاط يبِمْ سُرَادِفُهَا * 
الكهف: 275 وعندما تحيط النار» وتغلق الأبواب» ويتضاعف 0 سبي: الاغلاق: 
يفزعون الفزع الأكبر» قال سفيان الثوري 5ه في قول الله 6: + لايحزتهم الْمَرَم 
ابي كبر 4 الأنبياء: أي تطبق النار على أهلها"2 
فيا له من عذابء فالأبواب مغلقة» والسقوف مطبقة, والنار لا تطفأء والجسم لا 
يبلى, والنفس لا تموت. 


01-2595 وقال 2 : 


1 تفسير ابن كثير (8/ 398)» فتح البيان في مقاصد القرآن (15/ 248). 
2 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (7/ 78). 
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طعام وشراب ولباس الشار 
أولا: طعام النار: 
إن طعام أهل النار هو الضريع والزقوم» قال ة: 
امسن ولا عت ين جوع 0 )4 الغاشية: : - ١‏ 
أولا: طعام الضريح 


شوك بأرض الحجاز يقال له الشبرق» عن ابن عباس 5 يله قال: "الشيرق: نمت ذو 


شوك بالأرض» فإذا هاج كمي ا اللي وقال فتادة: "هوق ا الطعام وات 


وهذا الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم؛ فلا يجحدون لذة» ولا تنتفع به أجسادهم, 
فأكلهم له نوع من أنواع العامة 
- شجرة ا 


توعد أن هه هه هه ىر قل 2 8 ا 
إِنَاجََلْمَها يتمد لطَلِِيتَ (22 إِنَّهَا سَجَرَهٌ كرح ف أسَلٍ لَلْبَحِيم 097 
7 و - وككارن ات عور تس لاع ١‏ جواقي مش و ع ا 0 7 28 
طَلْحْهَا كأنَهُه هوس الشَْطِينِ (*) وَإتَْ لَكنُونَ نا ممَالتوْنَ تا البظون (0) ثم 
1 الجنة والنار (1/ 87)» تفسير ابن رجب الحنبلي (2/ 502)» موارد الظمآن لدروس الزمان (5/ 469)» التخويف من النار والتعريف بحال 


دار البوار (1/ 146). 
2 تفسير ابن رجب الحنبلي (2/ 502)» الوسطية في القرآن الكريم (1/ 311)» التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار (1/ 146). 
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إن لَهُمَ ليا لشَوبَاءَنَ ميو 00 2 إِنَ مره لَك الحم (00) الصافات: 1 


ا 2 2 


- 254 وقال في موضع انوا لضا لون الْمَكنَ ون ((0) لأكلون يبن شّجَرِ من 
تق .57 فَاو ينها اللو (50) متو َل ون ألم (80) ممرفونَ شرب ليو 
((هه) هذا رشح بوم لين د الواقعة: ذاه ذه 

ويؤخذ من هذه الآيات أن هذه الشجرة شجرة خبيثة ملعونة» جذورها تضرب في قعر 
النار» وفروعها تمتد في أرجائهاء فهي شجرة تنبت في أصل الجحيم؛ أي أَتّما تبت في 
قلب نار جهنم وجذورها في أعماقهاء وتتفرّع أغصامحا فيهاء فعليه يكون غذاؤها من 
النار» وثمر هذه الشجرة قبيح المنظر له طعم مر لا يُحتمل» ورائحتها كريهة نتنة» ولذلك 
شبهه برؤوس الشياطين» وقد استقر في النفوس قبح رؤوسهم وإن كانوا لا يروهم» ومع 
خبث هذه الشجرة وخبث طلعهاء إلا أن أهل النار يلقى عليهم الجوع بحيث لا يجدون 
مفراً من الأكل منها إلى درجة ملء البطونء فإذا امتلأت بطونهم أخذت تغلى في 
أجوافهم كما يغلي دردي الزيت» فيجدون لذلك آلاماً مبرحة» فإذا بلغ الحال بحم هذا 
المبلغ اندفعوا إلى الحميم» وهو الماء الحار الذي تناهى حره» فشربوا منه كشرب الإبل 
التي تشرب وتشرب ولا تروى لمرض أصاباء وعند ذلك يقطع الحميم أمعاءهم» هذه 
هي ضيافتهم في ذلك اليوم العظيم» أعاذنا الله كَبِْنَ من حال أهل النار بمنه وكرمه» وإذا 
أكل أهل النار هذا الطعام الخبيث من الضريع والزقوم غصوا به لقبحه وخبثه وفساده. 
وهي تعد طعام خاص لأهل النار» وعلى أهل النار أن يأكلوا منها حتى تمتلئ بطوتهم 
عذاباً لهم» حيث إن ثمارها تكون شديدة الحرارة والمرارة ورائحتها كريهة جداً. 


855 


فقد قال رسول الله يك: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» ولا تموتك إلا وأنتم 
مسلموة» واد أ قطرة من الزقوم قطرّت على الأرض لأْم: ت على أهل الأرض 
معَيشَتَهُم فكيف من هو طعامه أو ليس له طعام غيره"/ 

ثالما: طعام ذو الغصية: 

6 إنَّ لَدَينَآ نالا وَحِيِمَا (50) وَطعَامًا دا عُصَّوَ وعَدَائًا ليما (05) )4 


المذفل: 17235 
والطعام ذو الغصة هو الذي يغص به أكله؛ إذ يقف في حلقه. 


رابعا: طعام الغسلين والغساق: 

0" سه 0 لفاس لل © عرض عرعر 8# ته عو 03 
:+( فيس له اليم هنا حم (00) ولا طََامٌ إلا من غِسلِين (50) لاي كله إلا 
المتيلئون (5) ل - 57 , وقال :+( هذا مَليدُوفُوهُ حم وَصسَّاقُ 
وَدَاخَرُ من سَكُلوء أَروج (50) أ ص: “5 اده 

والغسلين والغساق بمعنى واحد» وهو ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديدء 


وقيل: ما يسيل من فروج النساء الزواني ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم» وقال القرطبي: 
"هو عصارة أهل النار"7» وقد أخبر الحق أن الغسلين واحد من أنواع كثيرة تشبه هذا 


1 السنن الكبرى للنسائي (10/ 48). 
2 تفسير القرطبي (15/ 222). 
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ثانيا: شراب النار: 
1. الخصصيم: 

لقد ذكر الله له 
العذاب عليهم, وأكثر ما ذكر في القرآن من شرايهم الحميم» فأهل النار يُضيفون عند 
دخوطا بالحميم ويستقبلون به قال ييل: 6[ وما إن كان من الْمْكرْبينَ ألصَالِينَ (09) 


شراب أهل النار قُ آيات عدة)» وهو شراب منوع متعدد؛ ليتعدد 


زوع 


نل من حميمٍ '(05) )4 الواقعة: ع 1 والحميم هو: الغا الشَّدِيدُ رار قال ثلةَ: 


لد 2 


عن و اه 


ل جر“ ان 1 مر ع0 اجبر عبر سن 2 
+ أَوْليِكَ أَلَذِينَ + 1م اطي و حيو كات ايا نا 
يَكتُروت (0) 4 الانعم: 0٠١‏ وقال يخ: + وَآلنَ كَمَروا لهم سَرَابٌُ ين 
آ هآ ممه 0 جر ره رع 0 ا 
عب وَعَدَات ألبه يما كام يَكفروت (2) 4 يوس: 4؛ والمعنى: أنمم يعطشون 


فلا يشربون إلا ماء حاراً يزيدهم حرارة على حرارة العطش. فالحميم هو شراب أهل 


النار حيث تكون درجة حرارته مرتفعة جداء لدرجة أنه إذا اقترب على الوجه يحرقه 


ويشويه» وعندما يشربه أهل النار يمزق معادمو ا في بطونهم حيث قال #لة: 
كن مُوَحَك وأَارٍ وَسقُو م2 حيمَا فَقَطمَ أمعََهْرَ (0:)) )4# محد: .٠١‏ 
<. الماء الصديد: 


١ 58‏ 0 58 0720 سس م ص جرح يه 5-5 
8 عن شراب الكافر» قال 25ة: # من ورايهوء جهام وستئ كن ما 
د و 2 أ ل و وو 022 21 و 0 


57 


29و- 


مَكَانَ ماهو وت كفك وزآيفء. عَلَاب علي 09 )4 إبراهيم: 15 - 00 أي 
يسقيهم ماء صديد شديد النتنة والكثافة» فيتجرعه ولا يكاد يبتلعه من شدة نتانته 
وكثافته» وهو صديد ف لونه وريحه وطعمه» مع شدة حرارته» وهو ما يسيل من أبدان 
الكفار من القيح والدم حال تعذيبهم, وقال مجاهد: "ماء صديد يعني القيح والدم"!» 
وعن جابر بن عبد الله ذه أن النبي كَل قال: "إِنَّ على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن 


يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار» أو 


رضم سرصم 2 5 يح ص 5 و ذه عزو بز اتير 3 بح سر 22 
بعاء المهل حشوق الوكره منت الشراب وساءت مرنهنا () )4 الكهف: 0 
شذيك غليظ كما فسره ابم عباس رضى اله غدييا: "اليل غليظ كدردي الزيتا'ت 


وعن أبي سعيد الخدري له أن اللبي يلك قال في قوله ة: 


#:"كعكر اليك »:قإذا قريه إل وبعيه سفظت قروة وده قي "4 


1 تفسير مجاهد (1/ 410). 
2 مسند أحمد (23/ 162)؛ رواه مسلم (3/ 1587). 
3 تفسير ابن رجب الحنبلي (2/ 339)» فتح الباري لابن حجر (8/ 570)» تغليق التعليق (4/ 310)» التخويف من النار والتعريف بحال دار 
البوار (1/ 154)» يقظة أولى الاعتبار (77/1)؛ فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب (3/ 55)» مجموع رسائل ابن رجب (4/ 
53). 
4 المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 544). 
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7م 
3 


هل النار حلل من النار» كما قال ل . 
0 >< بو< ,+ رخو 


حكفروا قلعت طم ثر ب من َارِ يصب من قوق يي 0 د 
١‏ 


وكان إبراهيم التيمي 5ن إذا تلا هذه الآية يقول: "سبحان من خلق من النار ثياب)"!» 


قال سعيلك بن جبير يانه : "هى ثياب من نحاس» وهو شك الأشياء حرارة إذا 2 
:7 القطرانا._ 
95 2 ده 5 0 ا :1 2 لس آ هه .و 5 


“و تت 


او بوه اه 
والقطران: هو النحاس المذاب» فعن أبي مالك الأشعري ذه عن النبي كلد قال: 


"'النائحة إذا ١‏ تتب قبل موهاء تقام يوم القيامة» وعليها سربال من قطران ودرع من 


3 
جرب 


1 تفسير ابن رجب الحنبلي (1/ 713)» فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب (3/ 55)» مجموع رسائل ابن رجب (4/ 259). 
2 تفسير ابن كثير (5/ 357). 
3 رواه مسلم (2/ 644)؛ مسند أبي يعلي الموصلي (3/ 148). 
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ع 3 
أوديسة السنسار 
.١‏ وادي الخي: 
وهو واد في جهنم أعد لمن جمع الصلوات في صلاة واحدة» قال 22: 
َيه خَلكُ أصَاعُوأ ألصَلوة وأتبَعُوأ لوت صَسَوْفَ يمون غَيّا (5) )4 مريم: :0 


قال ابن مسعود ذَيِد: "الغي وادي في جهنم يقذف فيه الذين اتبعوا الشهوات"7!» وقال 


البراء بن عازب ذَيه: "الغي وادي ف جهنم بعيد القعر» ومنتن الرائحة"”» وهذا الوادي 
تستعيذ منه جهنم لشدة حرارته فكيف سيتحمله بشر! 
2 وأذي اسقدر: 


. #مَاسككٌ ف سَقَرَ 02 


الوا رتك مرح الْمصَلِينَ (50) المدثر: 4١‏ - *: » وكذلك قال له 


--ه د عله را عرض 

الصلاة بمكجرد دخوله من شدة حرارة النار» وجشر صاحبها مع فرعو وهامان» كما 
يحرم من فرحة شفاعة النبي ون يوم القيامة. 

د. وادي الويل: 


وهو الوادي الذي أغعذة الله 


له لمؤخر الصلاة من غير عذرء» حيث يتليح بالحيات 


والعقارب المخيفة» خصه الله 5 لمن كماون في أداء الصلاة على وقتها المحددء قال كل 


1 الإيمان باليوم الآخر (1/ 207)» صفة النار لابن أبي الدنيا ص 41 
2 الإيمان باليوم الآخر (1/ 207)»: صفة النار لابن أبي الدنيا ص 460 
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ف وصفه: + ووَيْلٌ فصت (2) الَدينَ هُمْ عن صَلَاتمَ سَاهُونَ (5) * 
الماعون: 4.8 + وغ 5 سعيد الخدري ذه عن رسول الله يلٌِ قال: "الويل واد في 
جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره» والصعود جبل من نار يصعد 
فيه الكافر سبعين خريفاً يهوي به كذلك فيه ام 

وقد حذر جميع العلماء من تأخير الصلاة عن وقتها؛ لأن أدائها في وقتها من الفروض 
الإلحية التي لا يجوز التهاون بما وخصوصاً صلاة الفجر والجمعة التي يؤخرها عدد كبير 
من الناس» وقد أعطى الإسلام رخصة تأخير الصلاة لمن لا يستطيع أدائها في وقتها 
قهراكالمسافر أو المريض. 


ادى الموبق 
4. وادى الموبق: 
- 
سر مس سل م مج هرح ع قا جه و 


9 ريون عونو هر و 
5: ظٍّ فلوم بنول ادها م ى الذين رعمتم فلعوهم فلمّ ستجيبوا هم 


جين ع رخ بر سحيو 


0 5 0 220 > 

نا بم مَوَيهًا 159 4 الكيف: 58, قال أنس بن مالك طله: وادي من قبح 
ودم"2 وقال عبد الله بن عمر رضي للّه عنهما: "وادٍ في النار عميق فرق يوم القيامة 
بين أهل الحدى والضلالة"3 


1 المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 551). 

2 الثقات لابن حبان (5/ 538)» البعث والنشور للبيهقي (1/ 273)» الزهد لأحمد بن حنبل (1/ 252)» الترغيب والترهيب للمنذري (4/ 

3) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار (1/ 117)» يقظة أولى الاعتبار (1/ 147). 

3 البعث والنشور للبيهقي (1/ 274).؛ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار (1/ 117)؛ مجموع رسائل ابن رجب (4/ 214). 
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فضا مسة ومسفة وقسصسق واكك قسعسر الساار 
أولا: ضخامة النار: 
عن عبد الله بن مسعود نه عن النبي كلد قال: "يؤتى بجهنم يومئذ لما سبعون ألف زمام 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروتها"! 
يعني أن عدد الملائكة التي بحر جهنم أربعة مليار وتسعمائة مليون ملكء وهذا العدد 
الحائل من الملائكة مع قوتهم وشدتهم وعظمتهم يعطينا إشارة إلى عظم حجمها. 
يقول ابن عثيمين شارحاً للحديث: "وهذا يدل على عظمة هذه النار؛ لأن الله كبن 
جعل سبعين ألف ملك مع كل زمام من سبعين ألف زمام يجرون بما جهنم؛ فهذا العدد 
الكبير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم والخطر جسيه"2 
ثاني): سعة الضار: 
روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أتدرون ما سعة جهنم؟ قلنا: لاء 
قال: أجل والله ما تدرون» ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة سبعين خريفاً 
تحري فيه أودية القيح والصديد والدمء قلنا: أتمار؟ قال: لا بل أودية» ثم قال: أتدرون 


ما سعة جهنم؟ قلنا: لا» قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أنما سألت رسول الله عله 


عع قوله اله . 0 ا 0 م2 ام َم َل 27 2-0 6 لع 


ييه د + فأين الناس يوممذ؟ قال: على جسر جهنه"3 


1 رواه مسلم (4/ 2184). 
2 شرح رياض الصالحين (3/ 297). 
3 مسند أحمد (41/ 349). 
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كجبل أجل وغلظ جلده مسيرة ثللاث» وما بين ينكية مسيرة ثلاثة أيام للرا كمي 
المسرع» وما بين أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفاًء تحري فيه أودية القيح 
والصديد والدم كما ذكرنا سابقا» ومع ضخامة هذه الأجساد وكثرة الأعداد فإن جهنم 


ع 6 


:+ يوم ول لبهم هل أَمَلأتٍ 


عن أبي هريرة ذه قال: "كنا مع رسول الله ولوِ إذ سمع وجبة؟ فقال رسول الله صَل: 
تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين 
خريفا” فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها"3 

وعن عتبة بن غزوان ذَيه عن النبي ولةِ قال: "إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفيرة 
جهنم فتهوي فيها سبعين عاماً ما تفضي إلى قرارها"” 

وعن أنس #ه عن الني وله قال: "لو أن حجراً مثل سبع خلفات" أَلْقي من شفير 
جهنم هوى فيها سبعين خريفاً لا يبلغ قعرها"” 

فلك أخي الحبيب وإلى كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن تتخيل 
عندما يلقى الرجل في جهنم ويظل يهوي فيها وهو يعاني من حرها ويقاسي من 


1 وجبة: هو صوت سقوط الشيء من مكان عال. 
2 الخريف: الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ويطلق على العام كله 
3 رواه مسلم (4/ 2184). 
4 الشفير: الحرف والجانب والناحية. 
5 سنن الترمذي (4/ 283). 
6 الخلفات: جمع خلفة وهي الناقة الحامل. 
7 مصنف ابن أبي شيبة (18/ 497). 
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اا مساو وى 


هيبهاء وهو يتساءل مع نفسه في كل لحظة حتى يكون الاصطدام والوصول إلى 
القرار؟ ويأتيه الجواب بعد سبعين عاماً حين يصطدم بقعرهاء وهنا يستقر في دركها 
ويعاني من عذابماء فكان يقول عمر بن الخطاب ذيلنء: كدرو ذكر النار, فإن 


عذابحا شديد, وإن قعرها بعيد» وإن مقامعها حديد"! 


+ سنن الترمذي (4/ 702)» مصنف ابن أبي شيبة (7/ 53). 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


3 0 2 مًُ 2 0 

مساححن وسجمن ووقود وفسراش السنسار 
ع اه 
أولا: مساكن النار: 
إن لأهل النار سكن يسكنون فيه» وقد أخبر النبي كلِةُ أن الذي يكذب عليه يُبنى له 
بيت في النار» فعن ابن عمر ذه عن النبي كله قال: "إن الذي يكذب على يُبنى له 
بيت في النار"!» وهناك من يكون مسكنه عصارة أهل النار» وهم الذين يفترون الكذب 
على الناس» فعن ابن عمر ذه قال: معت رسول الله كَللهُ يقول: "من قال في مؤمن ما 
ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال"2 
ثافها: سجن الضار: 
1 كلا إن كتبٌ الْمُجَارٍ لغى سِحَينٍ (ز*) وما أَدركَ مَامِكِينٌ (زه) المطففين: ٠‏ 


حت رم سجين: فعيل من السجن» وهو الضيق» وقل عظم الله ا أمره فقال: عر 1 


درك مَا جين م المطففين: 4 أي أمر عظيم؛ وسجن مقيم؛ وعذاب أليم؛ وهناك 
سجن في جهنم يسمى بُولّسء أعده الله وبْنَ للمتكبرين» فعن عبد الله بن عمرو ذه 
عن النبي كللٌْ قال: "يُحشر المتكيّرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال» يغشاهم 
الذل من كل مكانء فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بُوأس» تعلوهم نار الأنيار» 
يسقون شن عضا رف اهل الثار عطيية لحيل 37 


1 مسند أحمد (8/ 364). 
2 سنن أبي داود (3/ 305). 
3 السنن الكبرى للنسائي (10/ 398)» سنن الترمذي (4/ 655). 
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ثالث): وقود النار: 
واحذر أن تلهيك الدنيا ويمينك سرابما فتكون وقوداً لجهنم» فَإنما وقودها الناس 
١‏ # يميا لذن لك » 0 27 ثآرا وقودها الناسن 


عرف 16 عر ما 5 0700 
وَلْجَارَةُ ) التحريم: 5 وقال : 


والحجارة» قال : 


عدر 2-0 © د البقرة: 4 فالناس هم الوقود وهم المعذبون.. فسبحان الخالق 
القادر. 

يقول ابن رجب الحنبلي: "وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت 
توقد بما النار ويقال: إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها: سرعة الإيقاد 
ونتن الرائحة وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا حميت"!» ويقول 
غنيك الله بن مسعود ذلنه: "هي حجارة من كبريت» خلقها الله كيل يوم خلق السماوات 
والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين"”» فالنار هذه حالاء وهذا شكلهاء والكفار 
والفجار من الناس وقودهاء أحق أن تتقى وأحق أن يعمل لاجتنابما واجتناب أهوالاء 
فكابد فإن الخطب جلل» وازهد في الحرام وابتعد عن الشبهات. 
رابعا: فراش الضار: 

النار تكون حول امجرمين من كل مكان, وتحيط بمم من كل جانب» قال 14: 


جه لمحيطة لمَحِيطة بِالْكَفْرِينَ 50 “4 العنكبوت: 


1 التتخويف من النار لابن رجب ص 136. 
2 تفسير ابن رجب الحنبلي (1/ 101)» صحيح الترغيب والترهيب (3/ 476). 
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لس ع خض د الي صا رس 1 
لِلعَلدلمِينَ نارًا أحاط سم سَرَادِفَهَا الكهف: 3 فالنار أمامهم ومن خلفهمء 
وعن أعاهم وعن شمائلهم» ومن فوقهم ومن فت أرجلهم؛ بل فراشهم من العار» 


١‏ + الثم م ين جَهَم مهاد وَمِن 


وغطاؤهم من النار» ووسائدهم من البارع قال إل : 


20 عَوَاشٍ الأعراف: 4١‏ فالمهاد: هو الفراشء والغواش جمع غاشية أي 


نيران تغشاهم وهي الأغطية كاللحافء فالمقصود بالآية: أتهم يفترشون النار» ويلتحفون 


- و 0 


ظٍِ م من مهم ظكلٌ من أل نار ومن تحنيمٌ ظلل ذلك 


ضيه من النار» وقال : 


يخوف أللَهُ يد انه ملاو 1 ن (1)5 )4 الزمر: 5 والظلل: هي أطباق من النار 


كثيرة متراكمة من فراش ومهاد وسرادقات. 
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سلاسسل وأغلال وشسدة حسر وخزنة السنسار 
أولا: سلاسل وأغلال النار: 
أهل النار في عذاب دائم» فقد جعل الله : 


يله في أعناقهم الأغلال يسحبون منهاء 
فتزيدهم عذاباً على عذاب» وخلق لحم سلاسل يسلكون فيهاء قال 38: 


دفي 
اك ا م 7 الحاقة: 7 » وما أعظم تلك السلاسل 
والأغلال» وتلك المقامع والأصفاد» وما أثقلها على أهل النار» ويا للهوان والذل الذي 
يحلبه منظر حاملها وسط الجحيمء فإِنما قيدهم الله كيْكَ بما إذلالاً لهم لا خشية هركم 
كما يقيد السجين في الدنياء قال الحسن البصري ضك: "إن الأغلال لم تجعل في أعناق 
أهل النار لأنحم أعجزوا الرب وك ولكنهم إن طفى بحم اللهب ترسبهم في النار"! 
فاتقوا النار. فجسدك لا يطيق حلقة من تلك السلاسل الغلاظ, ولا يقوى على 


َكَل ف متهم وَأَلسَلَسِلُ مُنَحَبُونَ (5) * غه: ”. وقال : 


مال ولا ولد ولن ينجيك منه أحد, سوى ما قدمت من عمل في هذه الأيام. 
ثاني): شدة حر الخار: 


أن حر الدنيا فإنه يتقى» فقد مد الله 


ا لعباده الظل يقيهم ا جر ورزقهم الماءِ برويهم 
من العطش» وأوجد لم المواء والريح الكريمة تلطف وتمون من شدة الفيح, أما في جهنم 
فإن هذه الثلاثة تنقلب عذاباً على أهلها فا مواء موم» والظل يحموم؛ والماء حميم» قال 


1 الهداية إلى بلوغ النهاية (9/ 5930)»: صفة النار لابن أبي الدنيا (1/ 50)» ربيع الأبرار ونصوص الأخيار (1/ 146)» 
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( لا باردٍ ولا دير © الواقعة: ١‏ - 44» وقال 2# ع أنطلفوا إل ظِلِ ذى 
َلَثِ سحب )لايل ولاب بن للّمْي (5)إتهَاترى بمكصر رٍكَالقصَرٍ )كآنه 
0 و أ المرسلات: - 277 فشررها قطع ضخمة على قد الحصون 
والقصور ويشبه الإبل السود في لونه من شدة السواد» أما دخانما فمتشعب إلى ثلاثة 
وهو يحموم لاا ظليل ولا يغتي من لحب جهنم الحارق. 
فأين صبرك يا عبد الله على هذا؟ فهلاً نفسك من هذا البأس العظيم والخطر 
الجسيم؟ فها هو النذير ينذر بحذا الشر العظيم» ويخبر عن جهنم كيف تصنع 
بالعصاة المجرمين. 


ومن شدة حرها تلفح الوجوه فتتركها عظاماً لا لحم فيهاء قال © 
رك م و ه عن اتا صر لد هه يقر اط جل لا لغيه 4 ا كه 5 
كُفَرُوأ حِين لا يَكُتوت عن وُجُوهِهم الثَّارَ وَلَا عن ظْهُورهِز كلا هُمْ 


ولاو 


يتصروركت م د الأنبياء: 1 ومن شدة حرها تصهر البطون وما 2 أحشائها مر 


0 هه ا ون ادم كوه 
ول يي تح ابر بي ماس غير وء لو > . برك رام 
يصب من فوق رعوسيم لكميم (0) يصَهَرٌ بو- ما في بطونهم 
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شراك نعلك والنار كذلك, كما صح ذلك عن رسول الله ل 
فالبدار البدار إلى التوبة. فإن جهنم لا ترحم وإن جحيمها لا يخمد. 
ثالثا: خزنة الخار: 


١‏ 5 كدررًا إِلّ جَهَمَ ري 4 امن 

بها وََالَ لهم حَرَبمَآ ألم يكم وُسْلْ يعم يلون عَلكمْ ايت رَيَكُم 
ااا و 1 يق بد جاتن كرد لقتني ا 
أل رين (5)) )4 الزمر: ١لاء‏ وقال #كلِه: . 

لي كيد () )معاد رنل مت 
دَعُوا رَصَِكُم يِف عَنَايَْمايِنَألعَدَابٍ (5) )4 غفر: +؛ 

فخزنة جهنم: هم ملائكة خلقهم عظيم, وبأسهم شديد, فهم غلاظ شداد. لا يعصون 
+ يا كايا لبن >امنوا فوأ أنفسك 
ا 0 


الله َيل ما أمرهم؛ ويفعلون ما يؤمروك» قال 


ا ل 0 


مره وَيَفْمَلُونَ ما : معاي َوْمرُونَ ((5) 4ه التحريم: 3 ولقد وصف الله كَتْنَ خزنة النا ر بأنهم 


الزبانية» وهم الذين يتولون تعذيب الكفار والعصاة في النار» قال 3/5: 


© سمدم الرَبائَة 6 العلق: ٠١‏ م1 قال عطاء ذك: "الزبانية هم الملائكة 
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الغلاظ الشداد"!) وقد وصفوا بالغلظة والشداد فهم غلاظ القلوب شداد الأبدان» وقبل 
ضخام الأجسام, والشداد الأقوياء ليس في قلوهم رحمة» إنما خلقوا للعذاب. 


أما بالنسبة لعدد خزنة النار لا يعلمهم إلا الله كَبْقَ » قال 3: 


هر 0 المدثر: كت أها قادة الخزنة فهم تسعة عشر كما قال ©11: 
ا 4 0 مه مو ع نر ات ا 0 

5 وما أَدوَدَ مَاسَهَرٌ (59لَامْقي وَلائدرُ )له بتر (0) عَلَا عه عقر (/5) 

د المدثر: #لا#ء 1# وقد فق الكفار بمذا العذد القليا عن الملانكة» ققد ظنوا أنه يمكن 

التغلب على هذا العدد القليل» وغاب عنهم أن الواحد من هؤلاء بملك من القوة ما 


ص-_ه 
ا ل ل لي 


ي#لِ على ما سبق بقوله: # وما جَعلنآ حلب 


يواجة .به البشر. جنيع ولذلك عقي الله 
سن زر رحس هم ا 0 

لا ملتيَكه ومَاجَعَلَنَا عِدَّحَهُمْ إلا فِبَنه لذن كفروأ 4 المدثر: "١‏ 

قال ابن رجب: "والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءوت من حيث ذكر 
عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم» وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم وممانعتهم» ولم 
يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن للبشر كلهم مقاومته"2 


ل ضما 
# وَبَادَوَأ يمك لِيِمَضٍ 


ا 


|! 


وكبير هؤلاء الخزنة جميعاً هو "مالك" خازن النارء قال #َكِلة: 
0111 رالقر كن عر مر ِ- هه 0# 

علدنا ريك قَالَ نك مكبو م الزخرف: لالا فهو لآ يضجك ابذا هد خُلق 
ففي رحلة الإسراء والمعراج لما صعد النبي كلد إلى السموات العلا قال لجبريل اكلكلة: "ما 


لي لم آت أهل سماء إلا رحبوا وضحكوا إل غير رجل واحد» فسلمث عليه» فردٌ على 


1 تفسير ابن رجب الحنبلي (2/ 603)؛ كشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 574)» التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار (1/ 
2) فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب (3/ 92)» مجموع رسائل ابن رجب (4/ 330). 
2 تفسير ابن رجب الحنبلي (2/ 510). 
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اش بي 210111 


السلام ورحّب بي ول يضحك إلي» فقال جبريل: يا محمد ذاك مالك خازن جهنم 1 


يضحك منذ خُلق ولو ضحك إلى حجن لفك الك 


1 فتح الباري لابن حجر (7/ 217). 
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حسرة وبكاء ودعاء وتخاصم أهل النار وطاسب المزيد 
أولا: حسرة أهل النار: 
إذا استقر أهل النار في النارء ونالوا جزاء كفرهم. . ازدادت حسرهم على ما فامهم من 


ا ل له 5-5 (9 وَالَ الَذِنَ اتبعوا لو أرك 


هم بِحَرِجِينَ ال البقرة: 0157-5 فعن أبي هريرة ذه عن النبي صل 
قال: "لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساءء ليزداد شكراًء ولا يدخل 
النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسنء ليكون عليه حسرة "'» وعن أنس بن 
مالك ذه أَنَّ رسول الله وله قال: "إن الله يقول لأهون أهل النار عذاباً: لو أن لك ما 
ل نعم» قال: فقد سألتك ما هو أهون من 
هذا وأنت في صلب آدم, أن لا تشرك بي» فأبيت إلا الشرك"2 

ثاني): بكاء أهل النار: 

أهل النار يبكون ويصرخون, ويزفرون ويندمون أشد الندم من شدة ما يرون ويعانون من 


خرع ل وألقكها 


.مم شس حم أ -ه 


1 رواه البخاري (8/ 117). 
2 رواه البخاري (4/ 133). 
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ان سم © < 


ا ا دج بدو يَعَفَهُونَ 01 0 2 6 7 ع 
يوه (6) )4 التوبة: الات #قه برقال : + وهم يَصَطرِحونَ فها رين 5 


ل ل 1 اك ا 


ا الكو را رشوية من سير (5) )4 فاطر: 0" 


فيعلو صراخهم ويشتد عويلهم» ويدعون رهم كيْنَ آملين أن يخرجهم من النار» ولكن 


0 له 5 7 1 3 0 تيت لخت اصن و_ 
طلبهم يرفض بشدة» ويجحابون بما تستحق» قال :+ قَالُوا ريا حَلبتَ عَلْقنَ] ث سَقُويا 


سس و2 


وما صَأات (0) وب أَخْرجنَا ينها فَِنَ عدَنا نا موس (00) فَالَ 


اع 00 2 مُون (:1)5 4 المؤمنون: ٠١8 - ٠١5‏ ويتوجه أهل النار بعد ذلك 


بالنداء إلى خزنة النارء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم كي يخفف الله كن عنهم شيئاً قليلاً 


لسك ,الكت كالرا جل قالوأ 500 وَمَا دُعَتوأ أأحككدفرن إلا فى 
1-1 37 : 1 00 1 

صَلَلٍ (زه) غافر: 4؛ - ,5٠‏ ولكن كل ذلك يقابل بالرفض» لا خروج من النار» ولا 
تخفيف من العذاب» بل هو العذاب الأبدي السرمدي الدائم» وعند ذلك يشتد نحيبهم 
وبكائهم ويطول بكاؤهم؛ وتفيض دموعهم, إنهم ييكون حتى تنقطع الدموع, ثم ييكون 


دوماً» تؤثر دموعهم في وجوهمء فعن عبد الله بن قيس 45 ضله أن رسول الله يِه قال: "إن 
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أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت» وإتحم ليبكون الدم يعني 
مكان الدمع"! 
ع 
ثالئا: دعاء أهل الخار: 
إذا دخل أهل النار فيها نادوا واستغاثوا لعلهم يجدون من يغيثهم» فينادون أهل الجنة» 


وينادون خرنة النار» وينادون خازن النار» وينادون ركم 3 فلا يجابون إلا بما يزيد 


حسرتّهم, ثم يفقدون الأمل في الخروج منهاء ويأخذون في الزفير والشهيق» قال 35: 


ركف فك سر شع و د نت اود حت ١‏ د اق عاد عر ال ار عل 
# فَأمًا أَلَذِينَ سقوأ فتى آلثَارٍ للم ف فددكيين (ماشاررت فا ماكاملف 
ساف 2 جم اوضع رس ول بسر 


لوت وَالْارَضٌ لاما َه رَيْكَ إن رَيّكَ مَعَالَُ لما يرد 10 )د هود: 07-٠‏ 
قال الزجاج: "الزفير من شدة الأنين وهو المرتفع جدأء وقيل الزفير ترديد النفس في 
الصدر من شدة الخوف حتى تنتفخ منه الأضلاع؛ والشهيق النفس الطويل الممتد» أو 
رد النفس إلى الصدرء والمراد بحمما الدلالة على شدة كريحم وغمهو”"7) وقال الليث: 
'الزفير أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من النفس ويخرجه» والشهيق أن 
يخرج ذلك النفس"©2 ويتكرر دعائهم بالويل والحلاك عندما يلقون في النار» ويصلون 


5 ةو 6 يعر عسل 7 فرعي لتر زر سوه 
5 + وإذا ألقوا متها مَحانا صميقا مَقَمٌ 


5 خرص 0 
2 مَقَيَينَ دَعَوَأ هتاللك بويا (00) 


7 


7< 6 مسوم وى ع ف 1 ار 3 


لا تدعوأ الوم تُبورا وئجدا وأدعوأ شُبورا كثيرا 00 )4 الفرقان: ١١‏ 154 مهما 


سمه 


38 جل قَالوا 


دعا الظالمون لا يستجاب لهم فدعائهم 2 ضلال لا استجابة له قال 


1 المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 648) 
2 فتح البيان في مقاصد القرآن (6/ 245)» يقظة أولى الاعتبار (71/1). 
3 فتح البيان في مقاصد القرآن (6/ 245)» إعراب القرآن وبيانه (4/ 425)» تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن (13/ 
5). دراسات لأسلوب القرآن الكريم (5/ 472)»: يقظة أولى الاعتبار (1/ 72). 
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مودس او ير 


قد 
بباى 2ع سثشل وومر عو معريعر مح صر قر شع ى ل 8 سر_رض عر 6 عرص او صر - 
أوَلِمم تك تَأيِيِكُمْ ر. ليمت فَالُا مَل قَالُواً فادعوا وما دعكؤأ 


حَيّمَهُمَا عل الكيفريت (2) )4 الأعراف: . 


سس ص إمه ... اجتر خرن اريت ست لداعت الور 0 مويه 0 لصاف ع عدبت سو ان اخ عم 


لاف 06 (لرم) 4 غافر: 48 مه 

2 
رابعا: نخاصم اهل الخار: 
إذا رأى الكفار ما أعد الله كبكَ لهم من العذاب مقتوا أنفسهم, ومقتوا أحبابهم في 
الدنياء وانقلبت كل محبة بينهم في الدنيا إلى عداوة» وعند ذلك يخاصم ويحاج أهل النار 
بعضهم عقا ومن صور مخاصمة أهل الثاي! 
1. مشاههة العابدين لمعصود يهم : 
5 70 2 82 له جل 0 موضهم -ه ساظة ره ره 2 0007 2 
قال :+ ملوأ وهم فيا يحنصِمُونَ ((0 تَأئَهِ نكما لنى صَكلٍ مين (80) إذ 
شَبَيكْ بي الْلَمِينَ (2) وَمآ أصَلمآ إل آالمجرمون (:) )4 الشعراء: 41-55 
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الألوكة 


<. مخاصهجة الضعفاء لسادة : 


5 2 سس سم يقد 5 - سجر ع من دصر بره 1-9 

قال و و إد 1117 نمت فى الثار فيعوز 5 المعفدةا 24 
د مه سن سرس دمج 2 0 ا سد 5 ص هد 

أسَتَحكيروا إَِا كنا لَكْمْ يبعا فَهَلْ أنثر مُعْنُوسَ عَنَا ضيبا مَِنَ أَلئَارٍ 


(2) )ا غفر: 0 1 
د. مخاصهة الأتباع مح قادة الضلال: 

: + أل بَصُمْ” عل بَْضٍ يتسَالُون (50) فَالوا | -- لاعن انين 
50 كَالُوأ بل ل كوو مُؤْمنِينَ (50) وما كان لنا عليَكر من سُلْطن بل كم كوم 
لني (2) مَحنَّ اول ربت إن دون (23) فوتكم ناكا عون 01 َك 
وميد فى الْعَذَابٍ مش سرون (5) )4 الصافات: العم 

. مخاصمة الكافر وقرينه الشيطان: 


:: +[ َل وهم اما يمه ولَكَانَ فى صَكَلٍ بيد (50) دَالَ لا حضوأ 


قال 2 5 


قال 2 
دود مدعت ليو الود (8) مدل اقول لك وَبآَأ كر ليد (5) )ق: 
بالا 


5. مخاصهة الإفسان أعضافه: 


يبلغ الأمر أشد ما يكون حينما يخاصم الإنسان أعضاءه؛ قال يَل: +( وَيَوم يُحَصَرُ 


3 سم 
رم 


أعداء أله ! لَ أثَارِ فم يُورَعُونَ (2) حَوَإِدَا مَاجَلمُوهَا سهد علوم صمعهم وَأَبصَدرَهُمَ 
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ا 0 


عي 5 ْمَك (2) واوا موده لِمَ مهد عَلينَ الوأ طلقا 
َه الى أ شَىْءٍ وهو ع" مرخ وإله احتون وَمَ] سم 
1 بويج سويد 

يلك كا يا تَمَشنَ 020 * ضسم ٠«‏ - ' 


خامسا: امتلاء 0 وطالب الحزايد: 


يجح 


3 0 د تر 57 دل اس ايت صوص ياسر صحد بن 
فود 055 وقال : حق القول منى لاملان جهنم مرج الجنْة 


الئاس أبمعيرت (15) السجدة: ١١‏ 
النار يوم القيامة تطلب المزيد من الكفار» لشدة غضبها على من عصى ركا كبك قال 


( ين تنو لِجَهَم هَلٍ أمثَلاتٍ ويَُولُ هل من مسر ([5) 4 ق: 2١‏ وعن أبي 


هريرة ذَيه قال: قال رسول الله يفِ: "احتجت الجنّة والنار» فقالت الجنّة: يدخلنى 


الضعفاء والمساكين» وقالت النار: يدخلبني الجبّارون والمتكيّرون» فقال الله للنار: أ 
عذابي انتقم بكِ ممّن شعت» وقال للجنة: أنتِ رحمتي أرحمٌْ بكِ من شئتء ولكل 
واحدة مكها اله 

لا تمتلىع مهما وضع فيهاء حتى يضع رب العزة عليها قدمه» فتقول قط قط قد امتلأت» 
فعن أنس بن مالك ذه عن النبي كلع أنه قال: "لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل 


1 سنن الترمذي (4/ 275). 
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1113 اي 210111 


من مزيد» حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قطى 
بعزتك وكرمك» ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الك لا خلقاء "1 فيسكنهم فضل 
لي 


3 رواه مسلم (4/ 2188) 
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ممم م يري 


«٠‏ م 
وصف عذاب اهسل الخار 
إن الذي يتأمل ويتدبر في القرآن الكريم» يجد في آيات كثيرة أن الله كبِنَ وصف عذاب 
الآخرة بأوصاف كثيرة متنوعة» وهذا يدل على شدة العذاب وعظمته., ومن هذه 
الأوصاف: 
كف 1 د كه 
1. أنه أشضق وألشسد: 


صد 


1 مق ونون انز رتتاة انلقع ال باك ب لدي 


- 


كَاقٍ 20 د الرعد: 0 وقال 7 


قال كل 


3-5 


إقلة: +[ وَكدَِكَ ير من أسَرفٌ ولم موصن يات ريو 


ولعدَاب الكخرة أسَد وأبوح 050 لإدطه: 177 


ان عَرَام() ) الفرقان: 0+ 
د. العذاب المضين: 


من 
وَلِلْكَفْرِيَ عَدَاببٌ هيت (:5) )4 البقرة: ٠٠‏ 
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الألوكة 


4. العذاب الأخزى: 


جرم ممه 


: + وَرَسلَْاعَلِحَ ًا صَرْصَرًا ف نآو يسَاتٍ لَْذِيقَهُمَ عَدَابَ أَلْرَي في 


قال 2 َه 


صد 
مٍِ أ هس هه و عع بن 


لقن الذيا واعدات القفرة 9 يا وهم لا يَصَرُونَ ((5) )4 فصلت: 35 وقال يل 


ص يي سل سام 0 يم 


# رَبَنآ إِنَكَ من تُدَجْلٍ أَلنَّارَ فَمَدَ أَحْرَسَهه وما لِلطَِمِينَ مِنَ أنصَارٍ (55؟ )4 آل 


ال 0 ا غنيك ل عابر امرى أ 


و 


وَلْهُمُ في لآير 3 و عَدَابُ ء انا 5 وقال كَل: 


3 222 ير و مزه جامد ع 2 و 2 5 ست ج . خس حر دمر 
كلذ رأ وَأحَتَلفواً من بعد ما جاءهم أ يست وَأَوْلِيِكَ طم عَذَابُ > عظيم (5) 


يحَرنكَ ألَذنَ بن يسَترِعونٌ فى الْكثْر إِنَّهُمَ 


ب - 


آل هيران ١‏ 


6. العذاب د 
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الألوكة 


مح 2 97 0 عي" 


ا 000 72س سر يح سا 
الارض ججيعا ومِحْله, معه. لافندوأ يو من سوه العا ب يوم الْقِيكمَةٌ ود 4 


مال يكوأ يحسِبُونَ (00) الزمر: 4 


ا 


قال كله يأ من قَبْلِهمَ كَأَنَهُمُ و2 الكتات ين شيك يشتير ارما 
ا ا يه 0 


لاعن فيه “عبر 


كلك لمات عاك ال ب و مأ عي ٍ 
4 
ل وو 


« يمآ أت مُدَكَرُ (5) لنت عليه يمُصيْطرٍ (5) 
إلا سن ول وَكعَرَ (50) به أله لْعرَابَ ل كير (40) )د الغشية: ١؟‏ - ١4‏ 


1 
1 
37 
ا 
نا 


الزمر: 55-١5‏ وقال #ل: 


القلم: :*» وقال 2!: 


ع 


112 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


صور من أنواع العذاب في الشار 
الصورة الأولى: إنضاج الجلود: 


إن نار الجبار ل تحرق جلود أهل النار» والجلد موضع الإحساس بأل الاحتراق» 
ولذلك فإن الله له يبدل لهم جلوداً أخرى غير تلك التى احترقت» لتحترق من جديد» 


له د ره جر 5 


ب إك أنه 6 ل 


وهكذا دواليك» قال 2 إة: 


ذآ# رح له سر 


لقتنن بذ عزنا شرا النة 
]له النساء: 5 
الصورة الثانية: الصهر. 


من ألوان العذاب صب الحميم فوق رؤوسهم. والحميم هو ذلك الماء الذي انتهى حرهء 


ِ 


بوك عد ع رق 8 3 ع 


كو< .> لخر س وه لو ا 
هم ياب ب من نَارٍ يصب يمن هَوْقٍ رعو ا اذا قن 


هجوو 


وَلْكُلُود (5) إ4 الحج: 15 - ٠١‏ : وعن أبي هريرة ذه عن النبي وق قال: " إن الحميم 


ليصب على رؤوسهم, فينفذ حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من 
قلميه: وهو الصهرء 9 ا 11 


فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حوته بطوهم» قال : 2 . 


1 سنن الترمذي (4/ 286). 
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الصورة الثالثة: اللفح: 
أكرم ما في الإنسان وجهه, ولذلك تمانا الرسول يَلِةٌ عن ضرب الوجه» ومن إهانة 


له يل لأهل النارء 0 يحشرون يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماء قال 


02 0-1 ا 


لير 0 عر > ارح عيمة 
': # ونحشرهم يوم اله لِيِكَمَةَ عل وجوههم عميا ود 0 4 لهم هم 


ل 6 >< 


حيث ردني سعيا 5 الإسراء: لا ويلقون 2 النا ر على وجوههم» 


عر ال ل اين 0 2 رحد 3 مح د عر لخر وح 
ع م ار هَل تحرو إلا ما كسْرٌ 


26 2 


تعَمَلُونَ (1)5 4ه النمل: ثم إن النار تلفح وجوههم وتغشاها أبداً لا يحدون حائلا 
: # لو بعلم 0 ا 


وجوههم ا عن ظَهُورهء ولا هم ينصروت 0 ]4ه الأنبياء: وقال 


يحول بينهم وبينهاء قال كلا 
: +( وب حَقّتْ موازيئة. كأولهك ادن حرا أده في جهنم خَِدُونَ 
© تتم مومه لد وم واكيجيت (3) )4 المرنون: ٠.4-1.١‏ 

أرأيت كيف يقلب اللحم على النار. والسمك في المقلى, كذلك تقلب وجوههم في 
النار, نعوذ بالله من عات أهل النار. 


ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار على وجوههم 2 النار» قال : 


2 
# إِنَ 
م2 3 


لْمُجَرِمِينَ في َكل وَسَعْرٍ 180 يوم مسحعووق الثاز رِ عل وجوههمٌ دوقو مس سه '(0) 


4 القمر: 50 - 248 ويزيد من آلامهم حال سحبهم في النار أنهم مقيدون بالقيود 


ع رجت للد عو 


إذ الأعلال ف أَعَتقهمّ و شيل حقية 


والأغلال والسلاسلء قال #لة: 


'يسحبون 2 النار مرة ومرة في الحميه"1 
الصورة الخامسة: تسويد الوجوه: 


يسود الله كَيْنَ في الدار الآخرة وجوه أهل النار» قال ة: 


لس 2< د او و وو 2ح خا 


يوم يض وجوه ونسود 
من وو عر ع سوم سا عه 13 ندا 
وق دت وجوههمٌ كَعَرَم بعد إيميكم فذوقوا العذ 2 


ست وو مه 5 1 
تَكْفْرُونَ (13 4 آل عمران: 03٠07‏ وهو سواد شديدء كأئما حلت ظلمة الليل في 


م كيد 
“عر مه 


5 رهص سس سخ و ع ابرض جب عر اود 
8 + وَالْدِينَ كبوأ أَلسَّيدَاتِ جَرَآءُ سَيْتَمَ يوثلها وترهقهم ذلة ما 


1 وي 201 قِطَعَا من أل تلليما ارفك ع3 


صد 


َلتَارِهُم فيا حَيِدُونَ 60 يونس: اذ 
الصورة السادسة: إحاطة الكفار بالشار: 
أهل النار هم الكفار الذين أحاطت بحم ذنوكم ومعاصيهم» فلم تبقّ هم حسنة» كما 


ل في الرد على اليهود الذين قالوا: + أن تَمَسََنَا ألكارٌ إل أنياما 


م8 0ك 6 4 البقرة: 2/8٠١‏ قال 2 ِ: 


1 مجموع رسائل ابن رجب (4/ 289). 
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يسمه ولك آضكدب ألككارهُمْ فيا حَتيدُون (3) )لخر 0١‏ ولا 
يكون المرء كذلك إلا إذا كان كافراً مشركاً. 

يقول صديق حسن خان!: "امراد بالسيعة هنا الجنسء ولابد أن يكون سببها محيطاً بما 
من جميع جوانبه» فلا تبقى له حسنة» وسدت عليها مسالك النجاة» والخلود في النار 
هو للكفار والمشركين» فيتعين تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك» 
وهذا يبطل تشبث المعتزلة والخوارج لما ثبت في السنة متواتراً من خروج عصاة الموحدين 
من النار"2 

ولما كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السوار بالمعصم؛ فإن الجزاء من جنس 


« لم ين جَهَمَ 
مهاد وَمِن فوقهم عَوَاشٍ ش وَكدَِكَ جرِى الطَدلِمِينَ (() )4ه الأعراف: 4١‏ 


العمل» ولذا فإن النار تحيط بالكفار من كل جهة؛ كما قال 5إ2: 


والمهاد: ما يكون من تحتهم. والغواش: جمع غاشية» وهي التي تغشاهم من فوقهم, 


والمراد أن النيران تحيط بحم من فوقهم ومن تحتهمى كما قال 38: # يوم بم 30 


صرح سي سليرر روه ذو ا 4 


و 


العنكبوت: 0ه وقال 2 موضع آخر: . م من ألثّار رِ ومن تََنِمَ ظَلَلٌ 


010 
2 


دَلِكَ بحوَفُ أله يد مد عون 0 الزمر: 7 وقد صرح بالإحاطة في 


1 أحد علماء الهند المجددين والسالكين سبيل السلف الصالح» محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي 
أبو الطيب؛ ولد ونشأ في قنوج بالهند» وتزوج بملكة بهوبال» وأخذ عليه مداراته للإنجليزء وتولى بعض الأمور لهمء توفي سنة 1307 ه. 
انظر الأعلام: (6/ 167). 
2 يقظة أولى الاعتبار ص 67. 
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سيم 7 © 
موضع آخر و 4 ه سيط لَمْحِيطَة' بأأحكفريت 6 كا ' التوبة: 45, 
وقد فسر بعض السلف المهاد بالفرش» والغواش با 


الكفار مغادرتما أو الخروج منهاء كما قال 


8: + إِنَا أَعَمَدنَا لِلطَِِمِينَ كارا أحاط 
برخ شرادقها وإن يستفيا ينا أحاقا ب ِمَآهِ لتيل طين اقش سم الشراب 
وسكت 2 نذا نَا (5) ه الكهف: 4لا وسرافق القار سورها سحائطها الى حيط ا 
الصورة السابيعة: إطلاع الشار على الأفسّد 
إن أهل النار يضخم خلقهم في النار شيئاً عظيماًء ومع ذلك فإن النار تدخل في 
+ مَأْصْلِه سَكْرَ (5) وما درك 
0 )لا بق ولا نَدَرُ 0 لواح لسر () 'ه المدثر: 5 -55» قال ابن بريدة 
ذه في قوله: +[ لَا بق وََاهَدَرٌ 4 قال: "تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على 
ذلك "1 


أجسادهم حتى تصل إلى أعمق شيء فيهم, قال 8: 


وب اي ل جرحم ان تر اتن ا 2 2 2 
: 8 كلا لنبَدَنَ في الحطمة "© وَمآ أَدَركَ ما الخطمة ((ه) نَارُ الله 


ها 


لموقدَة (©) الي 97 32 ل لق 


1 التخويف من النار لابن رجب (1/ 186)» تفسير ابن رجب الحنبلي (2/ 627). 
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القرظي: "تأكله النار إلى فؤاده» فإذا بلغت فؤاده أنشىع خلقه"!» وعن ثابت البناني 

ذه أنه قرأ هذه الآية» ثم قال: "تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياءء لقد بلغ منهم 

العذاب, ثم 000 

الصورة الثامنة: ادم الأمعاء في الشار: 

عن أسامة بن زيد ذه عن النبي يلد قال: "يجاء بالرجل يوم القيامة» فيُلقى في النار» 

فتندلق أقتابه في النارء فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار عليه 

فيقولون: أي فلان» ما شأنك أليس كنت تأمرثا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: 

كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأتماكم عن المنكر وآتيه"3 

ومن الذين يجرون أمعاءهم في النار عمرو بن لحي؛ وهو أول من غير دين العرب» وقد 

رآه الرسول كو يحر قصبه في النارء فعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله َللو: 
"رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار» وكان أول من سيب السوائي5"4 

من ألوان العذاب العروحي : 

يتعرض أهل الثّار لعذاب من نوع آخرء غير العذاب الجسديّء وهو العذاب الروحي 

وقد ذكر القرآن الكريم بعض الأمثال لهذا العذاب منها: 


1 تفسير ابن رجب الحنبلي (2/ 627)» التخويف من النار (1/ 186)»؛ موارد الظمآن لدروس الزمان (5/ 477)» مجموع رسائل ابن رجب 
(4/ 287). 
2 تفسير ابن رجب الحنبلي (2/ 627)» التخويف من النار (1/ 186). 
13 رواه البخاري (4/ 121). 
4 تسييب السوائب: تشريع سنة عمرو للعرب حرم فيه ما أحل الله تعالى؛ فقد حرم أنواعاً من الأنعام بأسباب لم ينزل الله بها من 
سلطانء كأن يمنع ذبح تلك الحيوانات وحلبها والركوب عليها. قال سعيد بن المسيب فيما رواه عنه البخاري ومسلم في روايتهما 
للحديث السابق: " البحيرة التي يمنع درها للطواغيتء ولا يحلبها أحد من الناس." 
5رواه البخاري (6/ 54). 
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1. المهافة 
7ح دمر 


:+ وَالذينَ كقروأ و دايا مأَوكِيك لَهُمْ عد عَدَابُ تُهِيت (00) 


4 الحج: 50, تدل هذه الآيات وغيرها أنَّ عذاب الجحيم مقرون بأنواع الإهانة 
والتحقير والاستهانة والغم والحزن الذي يعاني منه أصحاب جهنم وهو ما يعكس 


5 اس 527 11 06 دسا اح ناس بع ابي م اس 
الامهم النفسية» قال 0 : # كلما أرادوا أن يخرحوأ منها مِنْ عر أعِيدها فا 


#0 1 


وذوقوا عذاب لحَرِقٍ © الحج: 5 فيقوم خزنتها بإرجاعهم إليها ليذوقوا 
العذاب. 

<. كثرة اللوم والتقريع: 

[: + ربا أَخْرِجَنًا مَأ مآ فَإِنْ 0 عَدَنا دَإِنَا ظَلموس (1))00 )4 المؤمنون: ,٠00‏ 
فيقال لهم من قبل الله هلا :: + قال أَحْسَئُوأ فيا ولا مُكلِمونٍ (03) )4 المؤمنون: ,٠0‏ 


وقد صرح أصحاب اللغة والمفيّرون بأنَّ كلمة إخسأً تعبير يستخدم لطرد الكلب» وأنَّ 


استخدامه هنا فيه دلالة على احتقار هؤلاء الظلمة والمستكبرين. 


0 ا تر 1 22 2 


سي 2 آ ‏ هه هه د 
5 ويم يعض 


في الَقَدْتُ 


تمع الول سيلا 50 يبلق يت لو أذ 


119ًْ 


الألوكة 


6 02 2 0 1( 9 رود جح ص 4 5 
5 عله () لَقَد أَصَلَن عن الأزكر + بعد إذ جاءفي وكات الشسَّيْطدن 
عو د 520 > ح © سح عد ىس 
لْإضدن حَدُولا (080)  )54(‏ الفرقان: -55, وقال كلة: 0 ولين أصلبكمٌ فصل من 
رصمو م سوعك 


لو لفون كان لَه كك يدس ويَيئه مودة يلين كنت معهم كَأفُورٌ ورا 
ايا (05) )4 النساء: 0 
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ع 5 

اسبساب دخول السنسار 
تتعدّد أسباب دُخول النار ولكرّ مما لا شلك فيه أنَّ هناك خُلوداً في النار وماك دُخولٌ 
0 5 خُروجٌ منهاء وهذا لعصارة المسلمين الذينّ جحت سيئا هم على حسنا تم 
فدخلوا النار بقدر سيئاتهم التي اقترفوها حيٌّ إذا طهّرهم النا ر أخرجهّم الله كيْنَ منها إلى 


الجئة؛ حيث يخلدونَ فيها بإذنه 
والعياذ بالله. 

و 
1. الكفر بالله 32: 


وهو سببٌ لخلود الإنسان في نار جهتّم؛ لأنَّ الكافرٌ بالله كبْكَ قد توعّدةٌ الله لإ 


يرتدع عن كُفره بنارٍ حامية لا يصلاها إل الأشقى الذي استحقّها ل وتكذيبه» 
ويدخل في هذا الباب أيضاً الذين جعلوا مع الله كِْنَ شُركاءً يتصرّفون في الكون مع 
وجود الله كما كانت العرب قبل الإسلام تعد الأصنام لتقرهم إن الله -0 زُلفى 


كما يزعمون» فلم استكيروا عن الإسلام والتوحيد والإخللاص لله 2 


يله استحقوا أن 


1 8 


ا ا يب ا 0 
3 + يكب لين امثوَأ اموأ به 


كنت 


يكونوا من أهل النار خالدين فيها أبداً قال 
وَرَسُولوء والككب ألْذِى نَزَّلَ عَلّ رَسُولِه. وألكتب ألذى أنزْلَ من ة 
5 5 > موه سل هه ساس تا سا 2 

ومن يكف يله د لسك كته ورسشلف والوض الآخر فقد ضّل ضلدلا بعِيدا 


١ اعبيية‎ 
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<. الشرك بالله كل: 
فهو من أبرز الأعمال التي تدخل النار» لأَنْ الله كَبْكَ يسامح عباده في أي معصية قد 
ترتكب ويحرمها الإسلام» أما معصية الشرك بالله كبَْ فهي لا توازيها أي معصية؛ لأن 
الله 95 لا يتهاون مع العباد في توحيد العبادة له» فإن الدين عند الله كل الإسلام» وكل 
الأديان التي نزلت على الرسل قد نادت بمذا الأمر إِلّا أن البشر عملوا بمساعدة 
الشيطان على تحريف الرسالات التي نزلت من السماءء ما ظهر عندنا العديد من 
الأديان كالنصرانية والتي تعتبر أن الله وله ثالث ثلاثة» أن لديه شريك في الحكم وهو 
المسيح التتلا» وأمه مريم» وعلى الرغم من أن ابي عيسى الئل بريء من هؤلاء إلا أنهم 
أظهروا الأمر كأنه شيء مقدس ويجب الالتزام به» وبني اسرائيل الذين اعتادوا على إيذاء 
الرسل» فكانوا يعبدون فرعون من دون الله 
الذي تمت محاربته بكل قوة قبل أن يهاجر من أرض الكفر إلى أرض الخير فاراً بدين 
» وكانت أول المعاصي التي تدخل 
النار» والتي لا تماون بما على الإطلاق هي معصية الشرك بالله كبن والسجود لغيره 2 


11 2 كر ال جره وح لس للح و 2 “حر د ع كم 
: + إِنَا لك يسن أن مشرك ف نر اق لت اد ومن 


ل ويقدسونه حقٌ جاء دين موسى كن 


مَشْرِكَ بأسَهِ فمَدِ أشمركة إِنّمًا عَظِيمًا (0) 4 النساء: ٠؛‏ 


اخ 


د. الاستهراء بالله 3# أو بدينه. أو رسوله 26: 


سل الو 


: +« ودين صَالتَهمْ لفوت إِنّمَا حكن حوْسُ وَتلْعَبُ كُلْ أله 


0 دس و روم ب< دج الو ا ا 2 0 
وعأيلكله 2 لستبرء و ومنت 0 (5؟ لا تعكزروا هَدَ 8 يعلد 


1102 


و 0000 وراب عر عرض يتوت وه رم 
إِيِمتِك إن َف عن طكمَةٍ مكح نَمَزْتِ طَيفَه نهم كاوا مجرِيِت 


00 د التوبة: م 

والاستهزاء هو اللشكرية وهو من أعظم الاستهانة بالله 
الاحتقار والازدراء تعالَى اله 7 عَنْ ذلك علدا كبيرا. 

4. النفاق: 

وهو أن يكونَ كافراً بقلبه» ويظهرٌ للناس أنه مسلمٌ إما بقولهء أو بفعلهء قال 325: 

و لا. ميشساح مج 22 ١+‏ طن اك رك م حا اي ليور الف مب 4ه 2-١‏ 
# إِنَّ لْفِقِينَ فى ألدَّرُكِ الْأَسَعَلٍ مِنَّ َلثَّارٍ وآن يد لهم تصِيرا م د النساء: 
وهذا الصنفُ أعظم مما قَبْلَههِ ولذلك كائّث عقوبةٌ أصحابه أسَدَّ فهم في الدرك 
الأسفل من النار؛ وذلك لأن كُفْرَهم جاممٌ بين الكفر والخداع, والاستهزاءٍ بالله لله 
وآياته ورسوله 505. 

5. الوقوع في الذنوب الموبقات والاستمرار عليها دون 
وهي سبب لدخول النار» ومن هذه الموبقات السحرء والقتل» والزناء والرباء وشرب 
الخمر» والتولي يوم النحفء والردّة بعد الإسلام» وإنكار أركان الإسلام وججُحودها كمن 
يححد الصلاة ويُنكرها أو يُنكر الركاة والصيام وغيره» ومن هذه الذنوب أيضاً عُقوق 
الوالدين» وقطع الأرحام» وإيذاء الناس سواءً بالفعل أو بالقول» حيٌّ أذية الحيوان ثدخل 
المرع النار؛ فقد دخلت امرأة الاو بسبب هرة حبستها فلم تدعها تأكل من حشاش 


الأرض حت مانت كما أخبرنا بذلك نينا محمد يه وغير ذلك من الجائم التي تكب 


ودينه ورسوله ل وأعظم 


1063 


بحقّ الإنسان والحيوان والخلق أجمعين؛ فهي جرائم ذات آثار اجتماعية وعمعية بشكلٍ 
عام. 

6 لعريا: 

وهى التى تداوها الناس في الآونة الأخيرة» وهى ما تدخلك النار وتجعل تعاملاتك غير 
شرعية») فلا يباركها الله كي ولا تنجح على الإطلاق» وقل نادى الدين بضرورة ارت 


حال من الأحوال» فمن تعمل بالربا فقد أذن بحرب من الله بن ومن رسوله لع حيث 


-ه 


مُؤْمِنينَ 5150 دوا حر 


1-0 كَأَدَ نأ أذ 


7 القتل العصد: 
قد كان الدين ضرها بما يتناول قضية القتل» فإن هدم الكعبة حجراً حجراً أهون غك 


حياة المسلمين وغير المسلمين الذين ل يؤذوا النبي كله أو دعوته بشيء» وكان دائماً 
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يطلب من أصحابه أن يكونوا طيبي القلب» وأن يتعاملوا مع الكافر المستسلم على أنه 
شخص ضعيف لا يستحق التدكيل به وأن لله ل هو القادر على هداية البشر وليس 


اعون سواه» ولربما هداه الله -0 فيما بعد وتعامل الدين مع هدر الدم بالعقوبة 


الشديدة» فحتى في شرع الإنسان فإن القاتل يقتل ولو بعد حينء» سواء بالثأر الذي 
شاع بين الئاس أو حتى العقوبات القانونية التي نادت بضرورة الإعدام بحق من قتل 
نفساً بشرية عن سابق عمد وإصرار» وإن نظرت إلى حال القاتل لوجدت أنه إنسان 
غير سوي بصفة عامة» وبحاجة لتأهيل نفسي أو اجتماعي أو معنويء ويميل في غالب 


الأمر إلى الشراسة في كافة التعاملات» ومن قتل مومناً متعمداً فجزاءه جهنم خالداً فيه 


. 0 سب كر 2 11 م لي د س7 هه 0 
وذلك اكماتقال للا و انيل لز فاقيا تتعيرنا شكر لرسويده 
حَدلِدًا فيا عضت أنه عاكه و متم اع د له عَدَابًا عَظِيمَا ((0) إ النساء: 
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5. التكذيب بآيات الله 35 وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر: 
أولاً: التكذيب بآيات الله 35: 


ذبن كفروأ. وَكذَبوأ يدم 0 


ل يحَايئئِنا وَأسَمَّكبروأ عَنَا لا ففَتَم 


ا الى اا ا 


4 


ا وَمِن فوقهم عَوَاشِ وَكَدلِكَ حَرِى لطَلِمِينَ 
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6 4 الأعراف: »4١ - ٠‏ وقال #بَلِة: ظٍ لين كَذَيوأ كَايَدِيَنَا 202 لكات 
يما كاتا : م يفَسَفُونَ ((00) )4 الأنعام: 5 
ثاني): التكذيب بالكتب: 


-_ه جع 5 
و يت 1 1 58 24 6 جين عن عي © عرد ع ال مر ل 


بك ما قد سبق وقد عانينلك من 


نأض عَنَهُ ِنَم يحل يوْمَ أ لايم َأ م يوم 


م سيره صح 


لْقيمَةٍ حملا (0) /#طه: 45 - 3٠0١‏ وقال 34: + ألْرِنَ كَدَوا بأأحكتب 


تايف ا سَوْفٌ يَحُلمُوتَ [: إذ الأغلال فأ 
تكيهة 0ن لتم شد اك تخت 0 لماكت 
تركرت (2) ين دون مه الوأ ضوعن بل ل تكن يوأي َل اكد 
يِصِل انَأ كَفرِينَ كم يما كْسْمٌ ريمن الس كير لي ويمَاكمٌ 
تنرخوة () دخلا وب جَهَكم حَد نوها ِلص منوق المتكيرت (15 »* 


مو 


غافر: ولاح نب 


ثالثا: التكذيب بالعرسل: 

أن خزنة النار يسألون الكفار عند ورودهم النار قائلين: +( الوا أو تلك تاي 
رَسْلحَكم بلست هم ززع * غافر: ,5٠‏ جاء الجواب: © قَنَا قَالُاْ مَل قَالوأ 
كدعوا وما ذأ أ أاألحكدفرت إلى صَكلٍ (5) 4 غفر: .ه 
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فيكون الجواب أتحم استحقوا النار بسبب 00 المرسلين» وما جاؤوا به قال 22: 
الوا بل قد جآءا مي ة ظ السام 
00000 كت 


نا لقي مليكد ونا يما أ 7 و 4 فصلت: 4 ١‏ 
رابعا: التكذيب باليوم الآخر: 
ا + بل كدَُّوأ ا وعدن لِمَن حَدذْبَ يسع سَعِيرا 05 1 


الفرقان: ١١‏ وقال : 
َك نوم لكين (80) حكن حوس مم لليضِينَ (4ن) وكا نَكدْبْ بو أليينِ (5) 


:+ كلآإِنَّ كب الْمْجَارٍ لنى سِجَينٍ 


ع أن لقي 60 د المدثر: ؟ اكع قال تَعَلة 
00 وما لَك مَا مين (4) كنب عَرهُوم (ل*) ويل مومَِذِ شر بوي 
رين )وما كرب بد إلا ل قر (0) )4ه المطففين: "١-7‏ 
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و. العردة: 


و 
ص سا ره 5 إعرى سا ب ص لوح سر سا عن عر 2111 لحن اليو قا 
ومن يرتهد د م عن دِينِوء فيمت وهو كاز فاؤكيك حيطت 


عْمَْنُهُمْ في الدَنيا وَالآَجِرَةٌَ وَأوْلِيِكَ أَصَحَب ألثَارَ هُمْ فيها حَديدُورت 
(50) )4 البقرة: 10 

0.. التكذيب بالقدر وعدم الإيصان به: 

عن أبي بن كعب 5 ضيه قال: معت رسول الله َلْةٌ يقول: " لو أن الله عذب أهل مماواته 
وأهل أرضه. لعذبحم وهو غير ظلم لحم» ولو رحمهم؛ كانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم 
ولو أنفقت جبل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير ذلك؛ 
لمعا ل 1 

1. الافتهار: 

119 نوا اتش 6 لكان وخر جبيقا 8 ومو يقل كلك 


37 


10م كت لي وحكان دَلِلَت ع1 عَلَّ الله سِيرًا 5 “4 


النساء: ١9‏ - 050 وعن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يَلِهُ: "من قتل نفسه بحديدة 


فحديدته في يده يتوجأ بما في بطنه” في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأ» ومن شرب 


1 مسند أحمد (35/ 465)»: سنن ابن ماجه (1/ 29)» صحيح ابن حبان (2/ 505).» المعجم الكبير للطبراني (5/ 160) 
2 يتوجأ بها في بطنه: معناه يطعن 
18 


سما فقتل نفسه فهو يتحساءآ 2 نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدت” ومن تردى من 
جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنمة خالداً مخلداً فيها أبد)"* 
2. قذف المحصنات بالءزنا: 


2 


200 7 ومس ا 
5 + إن الذين يبوت ١‏ 


وهام سس ص برح 


7ح سه مه . ل د عرف . ماهد 
امتيتات الكافلات. المزمضف اعنوا ف الذنيا 


قال 


رو<+معد سم يوه ددا أ 0 ١‏ 
والْْرَة وهم عَدَابٌ عظيم 60 النور: ”2 وعن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله 
يَلِ: "اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال: "الشرك باللهء 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
النحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافللات"5 


ريق قرب سمافيى يكضياةة الم يضم ابرح وققديا رشدرها تاذك لذاك اللمنديى لكالل رجيدة سمان وعدا واتضنال يشريه في كديل 
ويتجرعة ‏ . 7 
2 خالداً مخلداً فيها أبدآً: المراد بالخلود والتأبيد المكوث الطويل أو الاستمرار الذي لا ينقطع ويكون ذلك في حق من استحل قتل نفسه. 
3 يتردى في نار جهنم: أي ينزل» أو أسقط نفسه وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة وهي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف وقال آخرون 
في خريؤة لم تصبرف للتانيث والعلمية ونديية: بذلك لبعد افعرها. 
4 رواه البخاري (7/ 139)» رواه مسلم (1/ 103). 
#زواة البخاري (135/8)» واه عام (92:/1). 
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0 0 
السساء اكخشسر اهل الستسار 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كله أنه قال في خطبة الكسوف: "أريت النارء 
فلم أرَ منظراًكاليوم أفظع» ورأيت أكثر أهلها النساء"! 
وج رسول الله هله النساء إلى الاستغفار والتَصَّدُّق؛ بسب كثرة الآثام التى يرتكبنها 
وبالأخص آثام اللسانء والتى تودي بمنّ إلى النار» فعن عبد الله بن عمر رضي الله 
غتهما عن الدى 46 قال: "يا معشرّ النساء! تصدّئن وأكيرن الاستعفات فإن. رأيئكة 
أكثْرٌ أهل النار» فقالت امرأةٌ منهن:؛ جَْلَةً: وما لنا يا رسولٌ الله أكثرٌ أهل النار» قال: 
كو اللشي وتكناة العي2 

«٠ 558 «٠‏ م 
صفات نساء أهل الضار: 

و 
1. كفر العشير: 
بأن تُظهرَ الزوج دوماً بمظهر المقصر بحقها وحقّ بيتهاء. مهما أكرمها وأحسية لماء ورتم 
إن غضب يوماً ما من موقفٍ ما تقول له: ما رأيتُ منكٌ خيراً قطّء فعن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَلهِ: "أريثُ النار فإذا أكثر أهلها النساء يُكْمُرنُ 
قيل أيكفرن بالله» قال: يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان, ولو أحسنت إلى إحداهّر 
الدهر م رأث منك شعياً قالت: ما رأيت منكُ 5 0 


1 رواه البخاري (7/ 31)» رواه مسلم (2/ 626). 
2 رواه مسلم (1/ 86). 
3 رواه البخاري (1/ 15). 
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م قشرة اللعن: 

فإن النساء يكثرن من اللعن والسب والشتم» فعن أبي سعيد الخدري 5ه عن النبي 25 
أنه قال: "يا معشر النساء تصدقن فإنٍ رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن: و ذلك يا 
رسول الله قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير"1 

د. التبرج والسفور: 

التبرج هو سر الشقاء وسبيل لدخول النار» ولقد تجح اليهود والغرب في نشر ثقافة 
العري في دول الإسلام» وملثوا بما وسائل الإعلام والفضائيات» وجعلوا من الممثلات 
والراقصات القدوة الحسنة لنساء المسلمين ليدخلن من ورائهن النار» وأن يظهرنٌ مفاتن 
أجسامهن أمام الجميع؛ فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يلِدُ: "صنفان من أهل 
النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بما الناس» ونساء كاسيات عاريات 
مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يحدن ريحهاء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"” 

. إذا أعطين لم يشكرن وإذا ابتلين لم يصبرن: 

لقد وصفهن النبي يليد بالفساق وأنمن من أهل النار» لأنمن لا يشكرن إذا أعطين» ولا 
يصبرن إذا ابتلين» فعن عبد الرحمن بن شبل ذه قال: معت رسول الله يَلِهٌ يقول: "إن 


المْسَّاق هم أهل النار» قيل: يا رسول الله ومن المُسّاقء قال: النساء» قال رجل: يا 


1 رواه البخاري (2/ 120). 
2 رواه مسلم (3/ 1680). 
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رسول الله أولسن أمهاتناء وأخواتناء وأزواجنا؟ قال: بلى» ولكنهم إذا أعطين لم يشكرن» 
وإذا ابتلين م يصبرن "1 

وهناك أسباب أخرى لدخول النساء النار وهي كما ذكرها القرطبي فقال: "وإنما كان 
النساء أقل ساكبي الجنة لما يغلب عليهن من الموى والميل إلى عاجل زينة الدنياء 
لنقصان عقون أن تنفذ بصائرها إلى الأخرى» فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب لماء 
ولميلهن إلى الدنيا والتزين لمماء ومع ذلك هن أقوى أسباب الدنيا التي تصرف الرجال عن 
الآخرة» لما فيهن من الحوى والميل لمن» فأكثرهن معرضات عن الآخرة بأنفسهن, 
صارفات عنها لغيرهن» سريعات الانخداع لداعيهن من المعرضين عن الدين» عسيرات 


الامجابة لمن يدعوهن إلى الأخرى .وأعمالما من انين "2 


ومع ذلك ففيهن صالحات كثير» يقمن حدود الله كبك ويلتزمن شريعته» ويطعن الله 08 
ورسوله يد ويدخل منهن الجنة خلق كثير» وفيهن من يسبقن كثيراً من الرجال بإيمانمهن 
وأعمالهن الصالحة. 

نصائح للنساء من أجل اتقاء الخار: 

[. التوبة والاستغفار عن كل ما ارتكبته سواء في حقّ رثّما كَبْنَ أو زوجهاء أو الناس. 
2. تَدَكْر حال أهل النار وكثرة النساء فيها؛ لأنّ ذلك يوقِظ الوازع عندكِ وعنعك من 
ارتكاب الذنوب كي لا تكوني واحدةً منهنٌّ. 

3. الاهتمام بالزوج والإحساس بالتعب الذي يتعبه من أجل راحتك وتوفير لقمة 
عيشك وسدّ حاجاتك؛ وشكره عليها بين الحين والآخر. 

1 مسند أحمد (24/ 291). 


2 التذكرة بأحوال الموتى وبأمور الآخرة للقرطبي )1/ 8)). 
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4. محاولة الإقلال من الكلام؛ لتتجنبي الوقوع في الغيبة والنميمة وكثرة الجدال. 
5. الصبر على مساوئ زوجك وصفاته الذميمة» والنظر بالمقابل إلى محاسنه» والعلم بأنه 
لا يوجد إنسان خالٍ من العيوب» ذلك يساعدك في تحسين علاقتك به ورثًا تَصْلْح 
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١‏ ميات اهسل السنسار 
الأمنية الأولى: الرجوع إلى الدنيا لعمل الصالحات: 
إن أقصى أمنية يتمناها أهل النار هي الرجوع إلى الدنيا للتوبة وإصلاح الزاد والعمل؛ 
فعنك دخوهم النار يعلو صراخهم» ويشتد عويلهم» ويدعون الله -0 آملين أن رجهم 
0 اي سم ا تاعر انض 
1 2 ع و ا 


00 راح لهر 0 د 5 
: # هل ينظرون | إلا ت ويِلهُ 


دج وو دحج رسم | 


لض 5 | وو ره و مس 

يوم يأف تأ باس يول برك شو ون بل تل جا تَ رسل رينا لحن فيل ماين 
اوضر عرصي عرطرة سلسم 0 رم سوم وح خرية ‏ عدج عن 4ك مره مز نم عرو 5 

و د مه دسح سج لخر ى هه 7 شوح ساسا 


ا 0 نرد فنعمل غير الل تعمل كد يووا ألتسي وصل 


سج اكوا 200 
هم 2 كادا يفتكروت كت م (150 4 الأعراف: *م6 وقال 22: 


ى الاسسة عو سا جل 0" سا ساح سا 


الْمُجَرِمُوت ذا موأ رءوسهمٌ عند رَيهِمَ 59 ابصرنا تسيشاء فارنجعنا نعمل 
ص ع اه 6200 2 222 وت اب ينه عع يقل 
صَيِكًا إن موقئوت (05) وَلَوَشِئمَا لََيسَا قل تين هده وَللِكنَ حقَّ اقول 
فل لأعلذن جهوتر مره البيدة وَألنّاس أجمعِيرت ((0) فَدُوقُوا يما ساسم لقم 
سا مه 


ركم ها 1 إِنَا 6 ورا ع اكت الخابي كد تعملون © 


١54 - ١7 د السجدة:‎ 
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عندما يطلبون الرجوع إلى الدنياء فيقابل هذا الطلب بالرفض وعدم القبول» ويقال لهم: 
خسنأ لَعْسَتُوأ يبا ولا كمون (0-) 4 المؤمنون: 2٠١8‏ وهنا يدعون بالويل والثبور» 
ويبقون في دار الهوان ويأتيهم العذاب الأليم من كل مكان ولا يخفف عه فيسترحون» 


دم مجح 1 
- 22 حير بور 


ولا يقضى عليهم فيموتون» قال 48: + 
(0 من ودآيه- جَهَمْ وسْق ا ا ا 1 


و وو سس سس وه ل لسعم 


نسبيعه, الامو الاق بم سكل كان تال يكت درن ورايةء عَذَابٌ 


عَلِيظٌ ((0)) يه إبراهيم: 27-٠‏ وقال ©ل: 


الح تر مسو بير 


يه ا 


0 © 4 فاطر: 275 وعن أبي سعيد الخدري ذف أن النبي كيِةِ قال: "أما أهل 
النار الذين هم أهلهاء فإنحم لا يموتون فيها ولا يحيون"! 
هنا يم أهل النار الموت» قال #إة 


: # إن لْمَجَرِمِينَ في عَدَاٍِ جَهَمَ حَيِدُونَ 00 لا 
ود و مدحجوء للبيرء . 2 ص 00 مر م 9 ا 
يفتر عنهم وهم فيه مبلس نَ (0 وما ظَلمَتهم و للكن كانواً هم الظَدلِيِينَ (0) وكادوأ 
د اس لابن 

يمك ل 5 ا مكبو 100 )4 الذخرف: 74 - 2 وعندما لا 


يجاب إلى طلبهم في القضاء عليهم ليموتواء ينتقلوا إلى الأمنية الثالثة وهي طلب الفداء. 


1 رواه مسلم (1/ 172)» سنن ابن ماجه (2/ 1441). 
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الأمنية الثالثة: طلب الفداء: 

عندما لا يجاب لأهل النار في طلبهم الرجوع إلى الدنياء فإنهم يتمنون الموت لا 
يُستجاب لهمء وهنا يتمنون أن لو يقبل الله كَبْكَ الفداء» أنه يتمىّ أن يفدي نفسه من 
عذاب النار بأحب وأقرب الناس إليه» ويتمقٌ أن يفدي نفسه بأبنائه وزوجته وأخيه 


عرض د 


وعشيرته بل بأهل الأرض جميعاًء قال يَخل: # بود الْمُجَرِم لوْ يََسَدِى مِنَ عَذَابٍ يوم 


َيِه 0 وصَيه 1 يو وأَخِِهِ (15) وَمَصِليَه فَصِيلتِهِ أليي مويه (05) ومن في لاض حِيعا مسحي 


5206 لظى تزه (05) ترَاعةَ شو '[5) )4 المعارج: 215-1١‏ إنه يتمئّ أن يفدي 
لكنها النار ادا . نفسي» فعن أنس بن مالك ذف قال: 


منزلك» فيقول: أي رب خير منزل» فيقول: سل وتمنٌّ» فيقول: يا رب ما أسأل ولا أتمى 
إلا أن تردّني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات» لما يرى من فضل الشهادة» ويؤتى 
بالرجل من أهل النار فيقول: يا ابن آدم كيف يدت مترلك» فيقول* أي« ريه شر 
منزل» فيقول له: أتفتدي منه بقلاع الأرض ذهباًء فيقول: أي رب نعم» فيقول كذبت» 
قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل؛ فيردٌ إلى النار"1 

الأمنية الرابعة: تمني تخفيف العذاب: 

عندما يوقن أهل النار أنه لا استجابة لما طلبوا من الرجوع إلى الذنياء أو القضاء عليهم» 


أو قبول الفداء» فعندئذ يطلبون أن يخفف عنهم العذاب, قال #لة: 


1 مسند أحمد (20/ 402). 
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َلثَارِ لِحَرَئَةِ جَهََمَ أذغوأ ربكم يحيْف عَنَا يَوَمَا من لعَدَابِ (8) قَالُوا أوَلَمْ 
تلك 00 ل بأَلْيََتِ فَالُواْ مَل قَالُوأ 
أألجحكدفرت ا و صَكلٍ زم 4 غافر: لواح 
الأمنية الخامسة: يتمنون شرية ماء: 
عندما يدخل أهل الجنّة الجنّقه ويدخل أهل النارٍ النارّء ينادي أهل النار على أهل 
الجنّ ويطلبون منهم شربة ماء؛ لتطفئ لميب الظمأ الذي اجتمع مع ليب النار» لكن 


عر مص هه واه مسوم دوعر 2 20 02 
( الت أتَحَدُوأْ ديتهم لهوا وَلحِبَا وعَرَتَهُمْ الحيزه 
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خلود أهل السنسار 
وَكدَّوأ يتنآ أُوْلتيِكَ أَصْحَبُ ألنَارِ هُمْ فيا حَدُونَ 


كه ل سال عع قو ار كي ور لمر 


ومن يحص ١‏ سوله: ويتعد حدوده, 


لس عو و ناسرف و ا 


مقر ان اوت تت يه كارا 
0 لْمَظِيمٌ (22) ) التوية: 3٠‏ وقال 
جَهَم كيليت فها فلن منْوَّى المكبرت (1)00 4 النحل: 15 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ولد قال: "يدخل الله أهل الجنة الجنة» وأهل 
النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت» 
كل خالد فيما هو فيه» فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم, ويزداد أهل النار حزناً إلى 
حزتهم"!» وعن أبي سعيد الخندري ذَفده عن النبي وَل أنه قال: "يجاء بالموت يوم القيامة 
كأنه كبش أملح”» فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ 
فيشرئبون” وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموتء قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون 
هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» قال فيؤمر به فيذبح» قال: ثم 


يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت " قال: ثم قرأ رسول 


ره 


8: + مَأَدْحْلُوأ بوب 


1رواه مسلم (4/ 2189) 
2 كبش أملح: الأملح قيل هو الأبيض الخالص قاله ابن الأعرابي وقال الكسائي هو الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر. 
3 فيشرئبون: أي يرفعون رؤوسهم إلى المنادي. 
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د رلخروة > 


الله 05: # وَأنذرهم بَوْم أْرَةٍ إذ فَضِىَ الْأَمْر وم في عَمَلةَ وهم لا يوون © الك ا 
مريم: 5 وأشار بيده إلى الدنيا"! 

ولقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن عذاب الكفار لا ينقطع؛ كما أن نعيم أهل 
الجنة لا ينقطع» ودليل ذلك الكتاب والسنة» ويعتقد أهل السنة والجماعة أن النار 


لمن يستحقها من عباده» وأن الكفار والمشركين خالدون فيها 
أبدأء وأتما دار باقية لا تفنى ولا ينقطع عذابها. 

وقال الإمام ابن بطة العكبري”: "وأما عذاب النار فدائم أبداً بدوام الله كيك وأهلها 
يها عدون عالدونة 

ويقرر ذلك ابن عبد البر بقوله: "قال أهل السنة: إن الجنة والنار مخلوقتان وأنمما لا 
46١:‏ 


تبيدان 


ويؤكد ذلك أيضاً أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاننى بقوله: "أهل السنة يعتقدون 
أن المنةة ولباو. خخلفيد القلى لذ عينيين "ةد 


ن أهل النار خالدون فيها خلوداً مؤبداً قال 2 


لمأ ل يكن لله ليَمْفْرَ لهم ولا لِيَبَدِيَهُمْ طريقًا (50 إلا م 


أأ-ه 


سر اضر 


جهنم 


ا 


عي 
.. 
رتم 


عم ا ال ل" 00 
كاين نا أبدا و نذتلك عل 1 عَلَ الله سر 0 155 وقال 32: 


1 رواه البخاري (4/ 2188). 
2 هو الامام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبريء الفقيه الحنبلي» المتوفى سنة 387 ه. 
3 الموسوعة العقدية الدرر السنية (5/ 229). 
4 الموسوعة العقدية الدرر السنية (5/ 229). 
5 الموسوعة العقدية الدرر السنية (5/ 229). 
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ووصفهم يغدم. الخروج من النارء. قال 82: 


5 18 عه 0 010 ضر 
العو ا مايا قر تبيء 1 الداسس ري 


دام امي 8 ا -جرووه 
ِحَرِجِينَ مِنَ ألثّارٍ (50) أ البقرة: 177 وقال ككك: + يُرِيدُوت أن برجو من 


-ٍ 


أنار وَمَا هم يحترجيرت 0 يم دام ب مقي (1)50 )4 المائدة: 0 


وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال النبي يه: "أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم 


سم 


لا يموتون فيها ولا يحييون ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم» أو قال خطاياهم فأماتتهم 
إماتة» حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة"1 

يقول ابن القيم ك: "الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف أن الجنة 
والنار مخلوقتان» وأن أهل النار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم من عذابماء ولا يفتر 
عنهم وأنحم خالدون فيها"2 
ويقول أيضاً ك: "الذي دل عليه القرآن أن الكفار خالدون في النار أبداًء وأنهم غير 


خارجين منها وهذا كله ما لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين 5 "ان 


1 رواه مسلم (1/ 172). 
2 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية ص 364. 
3 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية ص 363. 
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دعساء ومسساجاة 


السك زه الذي هتف في أسماع العالمين العة أدلته» شاهدة أنه الله 


ل الذي لا إله إلا 
هوء الذي لا عدلٌ له معادل» ولا مثلَ له مماثل» ولا شريك له مُظاهرء ولا ولدَ له ولا 
والد» ولم يكن له صاحبة ولا كفواً أحدء وأنه الجبار الذي خضعت لجبروته الجبابرة» 
والعزيز الذي ذلت لعزته الملوك الأعزة» وخشعت لمهابة سطوته ذَّوو المهابة» وأذعن له 
جميع الخلق بالطاعة طوعاً وكرهاً. 
الحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه» وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده» ثم كونه 
6 بكلمته» واصطفى رسوله إبراهيم كلعل لين خلته ونادى كليمه موسى العلئلا فقربه نبا 
17 اا ات ب وأخبرنا أن أنثى لا تحمل 
ولا تضع إلا بعلمه» وأشهد أن لا إله إلا الله إلا واحدا فرداً صمداًء قاهرا قادرأ» رؤوفاً 
رحيماًء لم يتخذ صاحبةً ولا ولدأ» ولا شريكاً له في ملكه العادل في قضائه؛ الحكيم في 
فعاله» القائم بين خلقه بالقسطء الممتن على المؤمنين بفضله. بذل لهم الإحسان» وزين 
في قلوبم الإيمان» وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. 
اللهم تم نورك فهديت فلك الحمدء عظم حلمك فعفوت فلك الحمدء بسطت يدك 
فأعطيت فلك الحمد. 
ربّنا: وجهك أكرم الوجوه» وجاهك أعظم الجاه. وعطيتك أفضل العطية وأهناهاء تطاع 
ينا فنشكرء وتُعصى ربّنا فتغفر» وتحيب المضطرء وتكشف الضرء وتشفي الشق 
وتغفر الذنب» وتقبل التوبة» ولا يجزي بآلائك أحد, ولا يبلغ مدحتّك قول قائل. 
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يا مَن أظهر الجميل» وستر القبيح» يا من لا يؤاخذ بالجريرة» ولا يهتك الستر» يا حَسَنَ 
التجاوز» يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرحمة» يا صاحب كل نجوى» يا منتهى كل 
شكوىء يا كريم الصّفح, يا عظيم المنّ يا مبتدئ النعم قبل استحقاقهاء يا ربناء ويا 
غاية رغبتنا أسألك يا الله ألا تَشُوي خلقي بالنار. 

اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك» ونؤمن بك ونتوكل عليكء ونثني عليك الخير 
كلهء ونشكرك ولا نكفرك. ونخلع ونترك من يفجركء اللهم إياك نعبد» ولك نصلي 
ونسجدء وإليك نسعىء وتحْفِد نرجو رحمتك» ونخشى عذابك؛ إن عذابك اليد 
بالكفار مُلجق. 

اللهمّ إنك تسمع كلامي» وترى مكاني» وتعلم سري وعلانيتي» لا يخفى عليك شيء 
من أمري» أنا البائس الفقير» المستغيث المستجير» الوجل المشفق» المقر المعترف بذنبه» 
أسألك مسألة المسكين؛ وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف 
الضرير» من خضعت لك رقبته» وفاضت لك عيناه» وذل جسده. ورغم لك أنفه» يا 
الله يا أرحم الراحمين» يا صاحبي عند شدثي» يا مؤنسي في وحدقء يا حافظي في 
حمق وى نا سي ونيا تاقد كروي يا ست اعون ا ردم عبرو بالمتين 
عثرتي» يا إلهي بالتحقيق» يا ركني الوثيق» يا مولاي الشفيق» يا رب البيت العتيق» يا 
فارج الهم» وكاشف الغم» ويا منزل القطرء ويا مجيبت دعوة المضطرين» يا رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهماء يا كاشف كلّ ضر وبلية» ويا عالم كُلّ حَفِيّة يا أرحم الراحمين. 
اللهم إن أسألك بنور- وجهك. الذئ. أشرقت. له السماوات. والأرضء أن بتحعلني ف 


حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. 
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سبحان: الذي ق السماء عرشة» سيحان الذي ق الأرض حكية»: سيحان الذي في 
القبر قضاوه» سبحان الذي في البحر سبيله» سبحان الذي ف النار سلطانه» سبحان 
الذي في الجنة رحمته» سبحان الذي في القيامة عدله» سبحان الذي رفع السماءء 
سبحان من بسط الأرضء» سبحان الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. 
يا من بملك حوائج السائلين» ويعلم ضمائر الصامتين» يا من ليس معه ربب يُدعى» ويا 
من ليس فوقه خالق يخشى» ويا من ليس له وزير يُؤتى» ولا حاجب يُرشىء يا من لا 
يزداد على كثرة السؤال إلا جوداً وكرماء وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلاً وإحساناء يا من 
لا يشغله شأن عن شأن, ولا مع عن مع» ولا تشتبه عليه الأصوات» يا من لا تُغلّطه 
المسائل» ولا تختلف عليه اللغات» يا من لا يُبرمه إِلحاحٌ الملحين» ولا تضجره مسألة 
السائلين» أذقنا بَيْدَ عفوك وحلاوة مناجاتك. 
يا حبيب التائبين» ويا سرور العابدين» ويا أنيس المتفردين» ويا حررٌ اللاجئين» ويا ظهير 
المنقطعين» يا من أذاق قلوب العابدين لذةًّ الحمدء وحلاوة الانقطاع إليه» يا من يقبل 
من تاب» ويعفو عمن أناب» يا من يتأنى على الخطائين» ويحلم عن الجاهلين» يا من لا 
يضيع مطيعاًء ولا ينسى صفياء يا من مح بالنوال» ويا من جاد بالإفضالء يا ذا الذي 
استدرك بالتوبة ذنويناء وكشف بالرحمة غمومناء وصفح عن جُرمنا بعد جهلناء وأحسن 
إلينا بعد إساءتنا. 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصل اللهم وسلم وبارك على محمد 25 وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان من بدء 


الحياة حتى يوم القيامة في كل وقت وكل حين 


اعفد قسفسة 
لد الذي وفقنا في تقديم هذا الكتاب» وها هي القطرات الأخيرة في مشوار 
هذا الكتاب» وقد كان البحث يتكلم عن النار وجحيمهاء وقد بذلنا كل الجهد والبذل 
لكي يخرج هذا الكتاب في هذا الشكل. 


له أن تكون رحلة ممتعة وشيقة» وكذلك نرجو أن تكون قد أرتقت 


ونرجو من الله 
بدرجات العقل والفكرء حيث لم يكن هذا الجهد بالجهد اليسير» ونحن لا ندعى 
الكمال فإن الكمال لله كيْنَ فقط. ونحن قد قدمنا كل الجهد لهذا الكتاب» فإن وفقنا 


فمن الله يله وإن أخفقنا فمن أنفسناء وكفانا نحن شرف المحاولة» وأخيراً نرجو أن يكون 


هذا الكتاب قد نال إعجابكم. 


وصل اللهم وسلم وبارك تسليماً كثيراً على معلمنا الأول وحبيبنا نبينا محمد كلل 
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